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سكيكدة            سكيكدة            
مديرية النشاط الاجتما/ والتضامن مديرية النشاط الاجتما/ والتضامن 

تستعد لتسليم المركز النف5 تستعد لتسليم المركز النف5 
البيداغوجي للأطفال المعوق' ذهنياالبيداغوجي للأطفال المعوق' ذهنيا

قسنطينة                                                               
سكان التوسعة الغربية بع? منج? 

وع' النحاس بالخروب يطالبون بحصة 
من الحافلات الجديدة من الحافلات الجديدة 
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بهدف تعزيز الXاكة ب' الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتما/بهدف تعزيز الXاكة ب' الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتما/

الحكومة تل_م بتشجيع تجسيد مشاريع البحث الحكومة تل_م بتشجيع تجسيد مشاريع البحث 
العلمي التي أثبتت قابليتها للتصنيع والتسويقالعلمي التي أثبتت قابليتها للتصنيع والتسويق

ا بإصابته d خان يونس  ا بإصابته d خان يونس شهيد متأثرً شهيد متأثرً

وتواصل خروقات الاحتلال لوقف الناروتواصل خروقات الاحتلال لوقف النار

فيما تم إحباط إدخال أكj من فيما تم إحباط إدخال أكj من 
kمن الكيف المغر lقنطارkمن الكيف المغر lقنطار

إرهاk يسلم نفسه إرهاk يسلم نفسه 
وتوقيف وتوقيف 66 عناm دعم  عناm دعم 

للجماعات الإرهابيةللجماعات الإرهابية

فيما تم اعتماد "إعلان الجزائر الوزاري حول السيادةفيما تم اعتماد "إعلان الجزائر الوزاري حول السيادة
 d الاتصالات الأفريقية" d الاتصالات الأفريقية"

إشادة بجهود رئيس الجمهورية وال_امه إشادة بجهود رئيس الجمهورية وال_امه 
بدعم الاندماج الأفريقيبدعم الاندماج الأفريقي
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ارتقاء 4 شهداء وسقوط 12 جريحا 

ـَّ قطاع غزة خلال 24 ساعة

ص10

ص7  
قاـِّة   قاـِّة   

زراعة أزيد من 950 هكتارا 
من السلجم الزيتي

تهرب من سؤال عن محرز بعد إبقائه في دكة البدلاءتهرب من سؤال عن محرز بعد إبقائه في دكة البدلاء

بيتكوفيتش يشيد بالأداء الذي قدمه نجوم محارk الصحراء أمام الأوروغوايبيتكوفيتش يشيد بالأداء الذي قدمه نجوم محارk الصحراء أمام الأوروغواي
آيت نوري يقيم مباراة الأوروغواي ويحدد هدف المونديالآيت نوري يقيم مباراة الأوروغواي ويحدد هدف المونديال

المدرب المدرب 

مارسيلو بيلسا:مارسيلو بيلسا:

 ”الجزائر ”الجزائر

 تمتلك لاعب'  تمتلك لاعب' 

بفنيات عالية“بفنيات عالية“
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  تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
ش.ذ.م.م رأس مالها : 00. 100.000 دج

المقر الاجتماعي : شارع قيقاية عمار 
عمارة 06 الطابق الرابع حصة رقم 18   

قسنطينة - الجزائر -
الرئيس المدير العام مسؤول النشر 

الدكتور : يزيد سلطان  
مدير التحرير :

 محمد مصباح  
الهاتف التحرير : 0672661888

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة الإشهار: 

هاتف / فاكس : 031937671
 البريدالإلكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على الأنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد الإلكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

أمن تلمسان يوجه نداء إعادة فتح الخط الجوي الجزائر-بودابست مرورا بفيينا
للمواطنين بخصوص قضية نصب

ــع  ــق داخــل مصن ــوم الأربعــاء، حري ــاح، ي ــع صب اندل
للبلاســتيك بولايــة تيبــازة ببلديــة ســيدي راشــد ودائــرة 
حمــر العيــن، حســبما أفــاد بــه بيــان للحمايــة المدنيــة.

وتدخلــت ذات المصالــح علــى الســاعة 10ســا02د 
مــن أجــل إخمــاد هــذا الحريــق الــذي تســبب فــي 
اصابــة شــخص )36 ســنة( بضيــق فــي التنفــس جــراء 
الدخــان الكثيــف، تــم اســعافه فــي عيــن المــكان ونقلــه 

ــي. ــفى المحل ــى المستش إل
وســخرت الحمايــة المدنيــة لهــذه العمليــة الوســائل، 03 

شــاحنات إطفاء، وســيارة إســعاف.
ق ـ م

حريق بمصنع للبلاستيك بولاية تيبازة

من مشاهد الدمار التي خلفتها صواريخ حزب الله داخل الكيان الصهيوني  

صورة اليوم

في إنجاز ثوري.. الصين 
تختبر »أثقل طائرة شحن 

مسيّرة بالعالم«

قامــت شــركة الخطــوط الجويــة الجزائرية، 
يــوم الأربعــاء، بإعــادة فتــح الخــط الجــوي 
الرابــط بيــن الجزائــر العاصمــة والعاصمــة 
ــذي  ــا، ال ــرورا بفيين ــة بودابســت م المجري
جائحــة  جــراء   2020 ســنة  توقــف 
رحلــة  خــال  مــن  وذلــك  كوفيــد19-, 
هــواري  مطــار  مــن  انطلقــت  افتتاحيــة 

بومديــن الدولــي.
ــد،  ــوي الجدي ــط الج ــذا الخ ــار ه ــي إط وف
الأســبوع  فــي  رحلتيــن  برمجــة  تمــت 
ومطــار  الدولــي  الجزائــر  مطــار  بيــن 
الدولــي،  ليســت  فرانــز  بودابســت 
الســاعة  علــى  الأربعــاء  يومــي  وذلــك 
10ســا30د صباحــا والســبت علــى الســاعة 

رحلتيــن إلــى  بالإضافــة  صباحــا،   11ســا50د 
إيابــا يومــي الســبت علــى الســاعة 16ســا35د مســاء 

والأربعــاء على الســاعة 17ســا10د مســاء.
لــدى  المجــر  ســفير  وصــرح 
صحفــي  لقــاء  فــي  الجزائر،غابورليفنتيســاركا, 

الدولــي  بومديــن  هــواري  بمطــار 
ــة, أن  ــة الافتتاحي بمناســبة هــذه الرحل
ــي  ــة ف ــة هام ــل “لبن ــدث يمث ــذا الح ه
المجريــة”. الجزائريــة  العلاقــات 
وأكــد أن هــذا “الخــط الاســتراتيجي 
للصداقــة  جديــدا  دفعــا  ســيعطي 
البلديــن. تجمــع  التــي  التاريخيــة” 

وأضــاف قائــا إن هــذا “الخــط الــذي 
شــأنه  مــن  المتبادلــة  الثقــة  يعكــس 
المؤسســات  رؤســاء  تنقــل  تســهيل 
وتســريع تبــادل الســلع وفتــح آفــاق 
إلــى  مشــيرا  للاســتثمار”,  جديــدة 
ــن وكالات  ــة بي ــات فعلي وجــود محادث
لتعزيــز  ومجريــة  جزائريــة  ســفر 

الســياحة بيــن البلديــن.
ق ـ م

وجهـت مصالـح أمـن ولايـة تلمسـان، يـوم الاربعاء، نـداءً إلى 
المواطنيـن، فـي إطـار تحقيـق قضائـي يتعلـق بقضيـة نصـب، 
الإجـراءات  قانـون  مـن   6/26 المـادة  لأحـكام  طبقًـا  وذلـك 
محكمـة  لـدى  الجمهوريـة  إذن نيابـة  علـى  وبنـاءً  الجزائيـة، 
تلمسـان. وأوضـح المصـدر، أن الفرقـة الجنائيـة بالمصلحـة 
الأشـخاص  بتوقيـف  قامـت  القضائيـة  للشـرطة  الولائيـة 
)ب.ع(،  مـن  بـكل  الأمـر  ويتعلـق  الصـور،  فـي  الظاهريـن 
)م.ن( و)م.ع(، للاشـتباه فـي تورطهـم فـي قضيـة »تكويـن 

النصـب«. لجنحـة  الإعـداد  لغـرض  أشـرار  جمعيـة 
وأضـاف البيـان أن المعنييـن كانوا يسـتعملون الأرقـام الهاتفية 

التالية:
0777851656 -
0770723440 -
0793135782 -
0770781676 -

وفـي هـذا الصـدد، دعـت مصالـح أمـن تلمسـان كل شـخص 
يكـون قـد وقـع ضحية لهـؤلاء، إلى التوجه إلـى مقر أمن ولاية 
تلمسـان أو إلـى أقـرب مقـر للشـرطة عبـر تـراب الجمهورية، 

مـن أجـل تقديـم شـكوى أو الإدلاء بشـهادة فـي قضيـة الحال.
ق ـ م

ثلوج مرتقبة على مرتفعات وسط 
وشرق البلاد التي يتراوح علوها ما بين 

900 و1000 متر
يرتقـب اسـتمرار تسـاقط الثلوج علـى المرتفعات التـي يتراوح 
علوهـا مـا بيـن 900 و1000 متـر عبـر عـدة ولايات بوسـط 
البالد، حسـب مـا أفـادت بـه يـوم الأربعـاء نشـرية  وشـرق 

خاصـة للديـوان الوطنـي للأرصـاد الجويـة.
وتخـص هـذه النشـرية التـي جـاءت فـي مسـتوى يقظـة باللون 
»البرتقالـي«، ولايـات : البليـدة، المدية، البويـرة، تيزي وزو، 
بجايـة، جيجـل، سـطيف وبـرج بوعريريـج، مع  توقع تسـجيل 
تسـاقط للثلـوج بسـمك يتـراوح مـا بيـن 10 و20 سـم، وقـد 
يصـل أو يتجـاوز محليـا 25 سـم، لا سـيما علـى مرتفعـات 
جرجـرة والبابـور، وذلـك إلـى غايـة ظهـر يـوم غد الخميـس.
كمـا تشـمل هـذه النشـرية، ولايـات : ميلـة، قسـنطينة، قالمـة، 
سـوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشـلة وتبسـة، حيث يرتقب 
تسـاقط الثلـوج بسـمك يتـراوح ما بيـن 5 و15 سـم، ابتداء من 
التاسـعة مـن ليلـة الأربعـاء إلـى غاية التاسـعة مـن صبيحة هذا 

الخميس.
ق ـ م

أوزبكستان.. حظر استخدام 
المسؤولين السيارات الحكومية 

يومين في الشهر
مرسـوما  ميرضيائيـف  شـوكت  أوزبكسـتان  رئيـس  وقـع 
يحظـر علـى المسـؤولين اسـتخدام السـيارات الحكوميـة يومين 
فـي الشـهر ضمـن حملـة »يـوم بـدون سـيارة«، اعتبـارا مـن 
مايـو المقبـل. وجـاء فـي نـص المرسـوم أن الحملـة سـتقام فـي 
اليوميـن العاشـر والخامـس والعشـرين من كل شـهر ابتداء من 
الأول مـن مـاي 2026، تحـت عنوانـي »يـوم بـدون سـيارة« 
و«أسـبوع بـدون سـيارة«، ويحُظـر بموجبها بشـكل صارعلى 

الموظفيـن المدنييـن اسـتخدام السـيارات الرسـمية.
كمـا نـص المرسـوم علـى أن العاصمـة طشـقند ستشـهد قبـل 
نهايـة العـام الحالـي تقسـيم أراضيهـا إلـى عـدة مناطـق بيئيـة، 
تصنيـف  نظـام  وفـق  بدخولهـا  للسـيارات  يسـمح  أن  علـى 
لونـي للملصقـات الممنوحـة، حيـث يشـير الأحمـر إلـى أعلـى 
مسـتوى لانبعاثـات العادم، والأصفر إلى المسـتوى المتوسـط، 

وكالاتوالأخضـر إلـى الأدنـى.

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 

والاشهار ANEP المتواجدة بـ 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت: 020.05.20.91 / 020.05.10.42

الفاكس: 020.05.11.48 / 020.05.13.45 / 020.05.13.77 
 البريد الالكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

 agence.oran@anep.com.dz
agence.annaba@anep.com.dz
agence.ouargla@anep.com.dz

agence.constantine@anep.com.dz

أعلنـت الصيـن عـن تقـدم جديد في مجـال الطيران 
تجريبيـة  رحلـة  أول  تنفيـذ  بعـد  المأهـول،  غيـر 
 ،)CY-8( »-8لطائـرة الشـحن الثقيلة »تشـانغينغ
التـي تعد »أثقل طائرة شـحن مسـيرّة فـي العالم«.
وجـاءت هـذه الخطـوة ضمـن جهود بكيـن لتطوير 
أنظمـة نقل جـوي مرنة، قادرة علـى الوصول إلى 
المناطـق النائيـة والوعـرة، حيـث تجمـع الطائـرة 
بيـن قـدرة عاليـة على حمل الحمـولات وأداء فعّال 

على مـدارج قصيرة وبسـيطة.
مدينـة  فـي  الأولـى  رحلتهـا  الطائـرة  وأجـرت 
تشنغتشـو بوسـط الصيـن، إذ أقلعـت بعـد مسـافة 
لمـدة  وحلقّـت  متـرا،   280 نحـو  بلغـت  قصيـرة 
إلـى  الرحلـة  هـذه  وهدفـت  دقيقـة.   30 تقـارب 
إلكترونيـات  مثـل  الأساسـية،  الأنظمـة  اختبـار 
الذكـي. التحكـم  وتقنيـات  الدفـع  الطيـران ونظـام 
أوزان  حمـل  علـى  بقدرتهـا   »CY-8« وتتميـز 
كبيـرة، إذ يصـل الحـد الأقصى لـوزن الإقلاع إلى 
7 أطنـان، بينمـا يبلـغ وزنهـا الفـارغ نحـو 3.5 
طـن، مـا يسـمح لهـا بنقـل حمولـة مماثلـة لوزنهـا. 
كمـا يبلـغ طولهـا 17 متـرا، ويصـل بـاع جناحيها 
)لمسـافة بيـن طرفـي الجناحيـن( إلـى 25 متـرا، 
وتضم حجرة شـحن مغلقة بسـعة 18 مترا مكعبا، 
مـزودة بأبـواب أماميـة وخلفيـة لتسـهيل عمليـات 

التحميـل والتفريـغ.
وتعتمـد الطائـرة علـى محركيـن توربينييـن، مـع 
قـدرة على الإقلاع والهبـوط القصيرين، ما يمكّنها 
مـن العمـل فـي بيئـات ذات بنيـة تحتيـة محـدودة، 
مثـل الجـزر والمناطـق الجبلية. كمـا يمكنها العمل 
علـى ارتفاعـات شـاهقة، مثل هضبـة التبت، حيث 
تصـل الارتفاعـات إلـى مـا بيـن 4000 و5000 

. متر
وتوفـر الطائـرة مدى طيران يتجـاوز 1850 ميلا 
)2977 كـم(، مـع حاجتها إلـى أقل من 500 متر 
للإقالع والهبـوط، مـا يعـزز قدرتهـا علـى تنفيـذ 
مهـام فـي مناطق بعيدة أو ذات أهمية اسـتراتيجية.
وصُممـت »CY-8« لأداء مهـام متنوعـة، تشـمل 
نقـل  مثـل  والعسـكرية،  المدنيـة  الاسـتخدامات 
الإمـدادات ودعـم عمليـات الإغاثـة والاتصـالات 
إلـى  إضافـة  الإلكترونـي،  والاسـتطلاع  الطارئـة 

الجويـة. إمكانيـة تعديـل الأحـوال 
وكالات

تواصل تساقط الأمطار هذا الخميس
مــن المرتقــب أن يتواصــل تســاقط الأمطــار علــى عــدة ولايــات يومالخميــس، تكــون أحيانــا علــى شــكل زخــات 

رعديــة مرفوقــة بحبــات البــرد.
ــات :  ــي” ولاي ــة ضمــن درجــة يقظــة “برتقال ــي للأرصــاد الجوية المصنف ــوان الوطن وحسب نشــرية خاصــة للدي
عيــن الدفلــى, تيبــازة, الجزائــر, بومــرداس, البويــرة, المديــة, البليــدة, تيــزي وزو, بجايــة, جيجــل, ســكيكدة, عنابــة, 
ــات  ــج, قســنطينة, قالمــة وســوق أهــراس, حيــث يتواصــل بهــذه الولاي ــرج بوعريري ــة, ب الطــارف, ســطيف, ميل

تســاقط الأمطــار مــن يــوم الأربعــاء علــى الســاعة 22:00 الــى غايــة منتصــف نهــار هــذا الخميــس.
ــم  ــا 40 مل ــم، وتصــل أو تفــوق محلي ــن 20 و30 مل ــة الأمطــار المتوقعــة ســتتراوح بي وتابعــت النشــرية أن كمي

مصحوبــة بهبــوب ريــاح تحــت وقــع الرعــود.
ق ـ م
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بهدف تعزيز الشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي

الحكومة تلتزم بتشجيع تجسيد مشاريع 
البحث العلمي التي أثبتت قابليتها 

ــل، للتصنيع و التسويق ــة والنق ــة والجماعــات المحلي ــر الداخلي أكــد وزي
الســيد ســعيد ســعيود، اليــوم الأربعــاء، مواصلــة 
تعزيــز  أجــل  مــن  الحثيثــة  لمســاعيها  الجزائــر 
العمــل العربــي المشــترك والتزامهــا بالمســاهمة فــي 
ــتقرار. ــن والاس ــة للأم ــادرات الداعم ــف المب مختل
الـــ 43 لمجلــس  الــدورة  وخــال مشــاركته فــي 
التحاضــر  تقنيــة  عبــر  العــرب  الداخليــة  وزراء 
المرئــي عــن بعــد، أبــرز الســيد ســعيود التــزام 
الجزائــر بمواصلــة مســاعيها الحثيثــة لتعزيــز العمــل 
العربــي المشــترك الــذي أصبــح أمــرا لا غنــى عنــه 
فــي الظــرف الراهــن، مــع التزامهــا بالمســاهمة 
الإيجابيــة فــي مختلــف المبــادرات العربيــة والدوليــة 
ــن اســتدامة  ــا يضم ــن والاســتقرار بم ــة للأم الداعم

ــة. ــة العربي ــن المنطق ــة وأم تنمي
مبادئهــا  مــن  وانطلاقــا  بــأن »الجزائــر،  وذكــر 
ــدول  ــيادة ال ــرام س ــة احت ــى أهمي ــدد عل ــة، تش الثابت
واعتمــاد  الداخليــة  فــي شــؤونها  التدخــل  وعــدم 
ــي  ــا يســهم ف الحــوار كســبيل لتســوية النزاعــات بم
تحييــد منطقتنــا عــن تداعيــات الصراعــات ويعــزز 

فــرص تحقيــق الأمــن والاســتقرار لشــعوبنا«.
عــن  ســعيود  الســيد  عبــر  الإطــار،  هــذا  وفــي 
»تضامــن الجزائــر مــع الــدول العربيــة الشــقيقة 
التــي طالتهــا الاعتــداءات العســكرية الإيرانيــة غيــر 
المبــررة وغيــر المقبولــة«، فــي ســياق التصعيــد 
ــرق  ــة الش ــهده منطق ــذي تش ــر ال ــكري الخطي العس
الأوســط، معربــا عــن تعــازي الجزائــر ومواســاتها 
كل  »يتجــاوز  بــأن  وتمنياتهــا  الضحايــا  لأســر 
الأشــقاء مــا حــل بهــم مــن خســائر ماديــة كارثيــة«.
ــر  ــئ يعب ــا فت ــف »م ــذا الموق ــى أن ه ــت إل ــا لف كم
المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة،  رئيــس  عنــه 
ــرة بهــذا  ــة المتأث ــدول العربي تبــون، لأشــقائه مــن ال
ــارات  ــدود الاعتب ــاوز ح ــذي »يتج ــد«، وال التصعي
الظرفيــة والآنيــة لينــدرج ضمــن التــزام مبدئــي 
راســخ«، مذكــرا بحــرص رئيــس الجمهوريــة علــى 
ــه  ــم والمنتظــم مــع أشــقائه ونظرائ »التواصــل الدائ
ــخ  ــن تاري ــة م ــة الدقيق ــذه المرحل ــال ه ــرب خ الع
منطقــة الشــرق الأوســط ومــن تاريــخ العالــم العربــي 
ككل«. وإزاء هــذا الوضــع، أشــار الوزيــر إلــى 
ــغ مــا يحــدث مــن  أن الجزائــر »تتابــع بانشــغال بال
ــة الشــرق الأوســط،  ــي منطق ــدة ف ــرات متصاع توت
أمــن  علــى  مباشــرة  انعكاســات  مــن  لذلــك  لمــا 
ــى  ــا عل ــن تداعياته ــا ع ــة، فض ــتقرار المنطق واس
الاقتصــاد العالمــي والعربــي«، وهــو مــا يتبيــن مــن 
خــال »اضطــراب أســواق الطاقة واختلال سلاســل 
الإمــداد وتزايــد الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــي«. ــن العرب ــة المواط ــس معيش ــي تم الت
وفــي هــذا الشــأن، حــذر الســيد ســعيود مــن أن هــذه 
ــم  ــة لتفاق ــة مواتي ــر بيئ ــي توفي الأوضــاع »تســهم ف
الجماعــات  نشــاط  وتعزيــز  الأمنيــة  التهديــدات 
الإرهابيــة والتنظيمــات الإجراميــة العابــرة للحــدود 
ــي  ــي ظــل تنام ــة ف وتزايــد التداخــل بينهــا، خاص
ظاهــرة الاتجــار بالمخــدرات، لا ســيما المخــدرات 
غيــر  الهجــرة  ظاهــرة  جانــب  إلــى  التركيبيــة، 

الشــرعية والجرائــم الســيبرانية«.
دعمهــا  الجزائــر  »تؤكــد  ذلــك،  لــكل  واعتبــارا 
ــل  ــر العم ــى تطوي ــة إل ــادرات الرامي ــف المب لمختل
العربــي المشــترك، بمــا فــي ذلــك الخطــة المرحليــة 
الثانيــة للإســتراتيجية العربيــة لمكافحــة الإرهــاب«.
ق ـ و

الجزائر تواصل مساعيها 
الحثيثة لتعزيز العمل 
العربي المشترك و دعم

الأمن و الاستقرار

اســتمعت الحكومــة، يــوم الأربعــاء برئاســة الوزيــر 
الأول، الســيد ســيفي غريــب، إلــى عــرض حــول بلــورة 
وتثميــن منتجــات البحــث والابتــكار المطــورة علــى 
مســتوى مؤسســات التعليــم العالــي ومراكــز البحــث، 
للتصنيــع  التقنيــة وقابليتهــا  أثبتــت جاهزيتهــا  والتــي 

والتســويق.
غريــب,  ســيفي  الســيد  الأول,  الوزيــر  تــرأس  فقــد 
للحكومــة  اجتماعــا   ,2026 أبريــل  الأول  الأربعــاء 

الآتيــة: النقــاط  لدراســة  خصــص 
مشــروع  بالدراســة  الحكومــة  تناولــت  البدايــة,  فــي 
ودرجتهــا  الإعاقــة  طبيعــة  يحــدد  تنفيــذي  مرســوم 
والوقايــة منهــا, وينــدرج فــي إطــار تنفيــذ أحــكام القانــون 
 ,2025 فبرايــر   20 فــي  المــؤرخ   25-01 رقــم 
والمتعلــق بحمايــة وترقيــة الأشــخاص ذوي الاحتياجــات 

الخاصــة.
المبكــرة  الوقايــة  إلــى  النــص  يهــدف مشــروع هــذا 
ــة, مــن خــال وضــع  والمتعــددة الاختصاصــات للإعاق
برامــج قطاعيــة متكاملــة ضمــن إســتراتيجية وطنيــة 

ــر  ــن التدابي ــة م ــى جمل ــوم عل ــة, تق ــن الإعاق ــة م للوقاي
ذات الطابــع الطبــي والعلاجــي والنفســي والتربــوي 
والاتصالــي والاجتماعــي, وذلــك بمــا يســمح بتحديــد 
طبيعــة الإعاقــة ودرجتهــا, بغــرض التكفــل باحتياجــات 

ــل. ــكل أفض ــخاص بش ــؤلاء الأش ــة ه فئ
مــن جهــة أخــرى, وفــي إطــار إنجــاز المشــاريع الكبــرى 
ــذي  ــة مشــروع مرســوم تنفي ــة, درســت الحكوم المهيكل
يعــدل مخطــط المســار المنصــوص عليــه فــي المرســوم 
مــارس   7 فــي  المــؤرخ   -101  24 رقــم  التنفيــذي 
العموميــة  بالمنفعــة  التصريــح  والمتضمــن   2024
للعمليــة المتعلقــة بإنجــاز نظــام التزويــد بالميــاه المحــاة 
لبلديــات ولايتــي الجزائــر والبليــدة, انطلاقــا مــن محطــة 

ــاه البحــر.  ــة مي فوكــة لتحلي
ويأتــي هــذا التعديــل تبعــا للتغييــرات المدخلــة علــى 
تمــت  التــي  الصعوبــات  بســبب  الأصلــي  المســار 

المشــروع. إنجــاز  خــال  مواجهتهــا 
ــى عــرض  ــة إل ــتمعت الحكوم ــر, اس ــد آخ ــى صعي وعل
والابتــكار  البحــث  منتجــات  وتثميــن  بلــورة  حــول 

العالــي  التعليــم  مؤسســات  مســتوى  علــى  المطــورة 
التقنيــة  جاهزيتهــا  أثبتــت  والتــي  البحــث,  ومراكــز 

والتســويق. للتصنيــع  وقابليتهــا 
ــرة  ــات المبتك ــن المنتج ــات م ــرض عين ــرز الع ــد أب وق
فــي مجــالات الفلاحــة, والصناعــات الغذائيــة, والطاقــات 
والتكنولوجيــات  والبيئــة,  والصحــة,  المتجــددة, 
اســتراتيجي  توجــه  إطــار  فــي  وذلــك  الصناعيــة, 
ــا  ــة ومحيطه ــن الجامع ــراكة بي ــز الش ــى تعزي ــي إل يرم
الاقتصــادي والاجتماعــي, ودعــم الاقتصــاد القائــم علــى 

والابتــكار. المعرفــة 
كمــا اســتمعت الحكومــة إلــى عــرض يتعلــق بإعــادة 

هيكلــة قطــاع الطاقــة والطاقــات المتجــددة.
هــذا المشــروع الــذي يهــدف إلــى تكييــف تنظيــم القطــاع 
مــع الرهانــات الجديــدة المرتبطــة بتطــور الطاقــات 
المتجــددة, والتنقــل الكهربائــي والهيدروجيــن, يعكــس 
إرادة الســلطات العليــا فــي البــاد للتعجيــل بالانتقــال 

ــة. ــة الطاقوي ــز الفعالي ــوي وتعزي الطاق
فضــا عــن ذلــك, وفــي إطــار متابعــة تنفيــذ جهــاز منحــة 
ــاء  ــري 2022, بن ــذ شــهر فيف ــذي وضــع من ــة ال البطال
علــى تعليمــة الســيد رئيــس الجمهوريــة, بهــدف مكافحــة 
البطالــة لــدى الشــباب, درســت الحكومــة تقريــرا حــول 
ــن  ــنوات ع ــع س ــرور أرب ــد م ــاز بع ــم الجه ــج تقيي نتائ

إطلاقــه.
وقــد تبيــن مــن هــذا التقييــم بــأن هــذا الجهــاز قــد فــرض 
ــة  ــز بتغطي ــغيل وتمي ــة التش ــية لسياس ــه كأداة أساس نفس

ــة. ــات تطهيــر فعال واســعة وتســيير رقمــي ناجــع وآلي
وبهــذا الشــأن, أشــير إلــى أن هــذا الجهــاز لا يــزال 
ــغل  ــن ش ــن ع ــى للباحثي ــا أدن ــع دخ ــي الواق ــن ف يضم
ــى 18.000  ــه ليصــل إل ــد تثمين ــذي أعي ــرة, ال لأول م
ــز  ــع تعزي ــي 2026, م ــهر جانف ــن ش ــداء م ــار ابت دين
المهنــي  الإدمــاج  نحــو  بــه  الخاصــة  الدعــم  آليــات 
يتماشــى  بمــا  متخصــص  تكويــن  فــرص  وعــرض 

واحتياجــات ســوق العمــل الوطنيــة.
ــق  ــة أوراق الطري ــة دراس ــار مواصل ــي إط ــرا, وف أخي
ــروع  ــة مش ــت الحكوم ــة 2028-2026, درس القطاعي

ــاة«. ــة وجــودة الحي ــق لقطــاع البيئ ــة الطري ورق

ق ـ و

عين على الحــــدث

الوزاريــة  القمــة  الجزائــر  احتضنــت 
هامــش  علــى  للاتصــالات  الأفريقيــة 
منتــدى غلوبــال أفريــكا تــاك 2026”، 
»إعــان  بإعتمــاد  أشــغالها  جــت  وتوُِّ
الجزائــر الــوزاري حــول الســيادة فــي 
الاتصــالات الأفريقيــة والربــط المتكامل« 

.2026-2030 للفتــرة 
البريــد  لــوزارة  بيــان  وأوضــح 
والمواصــات الســلكية واللاســلكية أنــه 
Glo� مُنتـ�دى»  فعاليـ�ات  إطـ�ار  »“فـ�ي 
bal Africa Tech 2026«، المنعقــد 
بالجزائــر العاصمــة خــال الفتــرة الممتــدة 
ــد  ــارس 2026، عق ــى 30 م ــن 28 إل م
الوزيــر ســيد علــي زروقــي، قمــة وزاريــة 
أفريقيــة رفيعــة المســتوى جمعــت وزراء 
القــارة،  دول  مختلــف  مــن  ومســؤولين 
ــة  ــات الإقليمي ــي المنظم ــب ممثل ــى جان إل
الضبــط والتنظيــم،  والدوليــة، وهيئــات 

ومؤسســات تمويــل التنميــة.”
وقــد خُصّصــت أشــغال هــذه القمــة للنقــاش 
الســيادة  قضايــا  حــول  الاســتراتيجي 
الرقميــة والربــط المتكامــل فــي القــارة 
الأفريقيــة، بوصفهــا محــاور حاســمة فــي 

ــامل. ــاري الش ــل الق ــيرة التكام مس
جــت أشــغال القمــة باعتمــاد »إعــان  وتوُِّ

الســيادة  حــول  الــوزاري  الجزائــر 
والربــط  الأفريقيــة  الاتصــالات  فــي 
المتكامــل«، وثيقــة سياســية قاريــة جامعــة 
التزامــات  ترُســي  مــادة   14 تتضمــن 
ملزمــة فــي مجــالات الربــط الشــامل، 
وحمايــة البنــى التحتيــة الرقميــة الحيويــة، 
والســيادة علــى البيانــات، وتطويــر الــرأس 
المــال البشــري وذلــك للفتــرة -2026

.2030
تطوير مراكز البيانات ونقاط تبادل 

الإنترنت دعم الأنظمة البيئية 
التكنولوجية

»الشــمولية  مبــدأ  الإعــان  يكُــرّس 
فلســفياً  مرتكــزاً  بوصفــه  الســيادية« 
ــاً، إذ يرفــض أي تعــارض  ــاً عملي وتوجه
ــعوب  ــط الش ــرورة رب ــن ض ــع بي مصطن
القاريــة،  الرقميــة  الســيادة  ومتطلبــات 
الوصــول  إمكانيــة  توســيع  أن  مؤكــداً 
الاســتراتيجية  الاســتقلالية  وتعزيــز 
بينهمــا.  انفصــال  متلازمــان لا  هدفــان 
قاريــاً  إطــاراً  الإعــان  يرُســي  كمــا 
ــات  متكامــاً يشــمل تطويــر مراكــز البيان
ونقــاط تبــادل الإنترنــت وحلــول الحوســبة 
الأراضــي  علــى  الســيادية  الســحابية 
الأفريقيــة، وتعزيــز الأمــن الســيبراني، 

التكنولوجيــة  البيئيــة  الأنظمــة  ودعــم 
الداخــل. مــن  المنبثقــة 

هــذه  تنفيــذ  متابعــة  ســياق  وفــي 
علــى  المجتمعــون  اتفــق  الالتزامــات، 
إنشــاء أمانــة عامــة للمتابعــة والتنســيق 
ــى  ــل عل ــرف بـــSPAS-GAT، تعم تعُ
ــاء،  ــدول الأعض ــن ال ــيق بي ــير التنس تيس
وأفضــل  المعلومــات  تبــادل  وتشــجيع 
المشــاريع  رصــد  ودعــم  الممارســات، 
ــن  ــركاء التقنيي ــة الش ــة وتعبئ ذات الأولوي

والمالييــن.
زروقي : البنية التحتية للاتصالات 

ركيزة استراتيجية للسيادة
وتشــغيلها  حوكمتهــا  أطــر  وســتحُدَّد 
الــدول  بيــن  بالتشــاور  واســتضافتها 
الأعضــاء فــي روح التكامــل مــع الآليــات 

القائمــة. الأفريقيــة 
شــددّ  المجتمعيــن،  أمــام  كلمتــه  وفــي 
أن  الوزيــر ســيد علــي زروقــي علــى 
الجزائــر تقُــدمّ اليــوم مــن خــال هــذا 
المنتــدى نموذجــاً قاريــاً حقيقيــاً للعمــل 
إلــى رؤيــة »كافــة  المشــترك، مســتنداً 
الشــبكات، تقــارب واحــد«، الراميــة إلــى 
تحقيــق التشــغيل البينــي الكامــل للبنــى 
والفضائيــة  والبحريــة  البريــة  التحتيــة 

للقــارة.
ــم  ــالات ل ــة للاتص ــة التحتي ــد أن البني وأك
ــق،  ــوم الضي ــة بالمفه ــألة قطاعي ــد مس تع
بــل باتــت ركيــزة اســتراتيجية للســيادة 
ــى  ــدة لا غن ــمولية، وقاع ــة والش والمرون
الاقتصــادي  التكامــل  لتحقيــق  عنهــا 

القــاري.
إشادة بالتزام الرئيس تبون بتعزيز 

الاندماج الأفريقي
ــاركون  ــرب المش ــياق، أع ــذا الس ــي ه وف
ــم  ــغ امتنانه ــة عــن بال ــة الوزاري ــي القم ف
وتقديرهــم لرئيــس الجمهوريــة الجزائريــة 
الديمقراطيــة الشــعبية، الســيد عبــد المجيــد 
ــوده  ــخ وجه ــه الراس ــى التزام ــون، عل تب
أفريقيــا  بــروز  ســبيل  فــي  المتواصلــة 
تنهــض  تأثيــر،  وذات  ومندمجــة  قويــة 
ــة والتضامــن  ــة للتنمي ــة جماعي ــى رؤي عل

ــاري. الق
الدعــم  فــي  الالتــزام  هــذا  تجلـّـى  وقــد 
أولتــه  الــذي  والمؤسســي  السياســي 
الجزائــر لاســتضافة هــذا المنتــدى، وفــي 
التوجــه الثابــت نحــو تعزيــز الاندمــاج 
ــدول،  ــن ال ــد التعــاون بي ــي وتوطي الأفريق
وإرســاء بنــى تحتيــة مهيكلــة ومتكاملــة 
علــى مســتوى القــارة.               ق ـ و

فيما تم اعتماد »إعلان الجزائر الوزاري حول السيادة في الاتصالات الأفريقية»

إشادة بجهود رئيس الجمهورية والتزامه بتعزيز 
الاندماج الأفريقي

رئيس وزراء جمهورية صربيا 
يزور جامع الجزائر

قــام رئيــس وزراء جمهوريــة صربيــا جوروماتســوت، 
يــوم الأربعــاء بزيــارة إلــى جامــع الجزائــر, حيــث تلقــى 
شــروحات وافيــة حــول هــذا الصــرح الدينــي والثقافــي.

ــة  ــارة, تلقــى رئيــس وزراء جمهوري وخــال هــذه الزي
صربيــا شــروحات وافيــة حــول جامــع الجزائــر ووقــف 

علــى بعــض مرافقــه.
ــر  ــادر الجزائ ــي غ ــوزراء الصرب ــس ال ــر أن رئي يذك
يــوم الأربعــاء، بعــد زيــارة عمــل علــى رأس وفــد رفيــع 

المســتوى، كان قــد بدأهــا يــوم الإثنيــن الماضــي.
ق ـ و
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الموافق  لـ 14 شوال 1447 هـ

بمشاركة أكثر من 450 متنافسا من 40 ولاية

إطلاق المسابقة الوطنية للحساب 
الذهني وألعاب الذكاء

تتمحور حول دعم المبادلات 
التجارية والترويج للمعارض والأسواق 

التجارية المشتركة

الغرفة الجزائرية للتجارة 
و الصناعة توقع مذكرة 

تفاهم مع نظيرتها 
البريطانية

ــة  ــارة والصناع ــة للتج ــة الجزائري ــت الغرف وقع
ــدف  ــم ته ــرة تفاه ــة مذك ــا البريطاني ــع نظيرته م
لتعزيــز التعــاون الثنائــي فــي مختلــف المجــالات 
الاقتصاديــة والتجاريــة بالبلديــن، حســبما افــاد 

ــة. ــان للغرف ــاء، بي ــوم الأربع ــه، ي ب
المبــادلات  “دعــم  حــول  الاتفاقيــة  وتتمحــور 
والأســواق  للمعــارض  والترويــج  التجاريــة 
التجاريــة المشــتركة، حيــث تتمتــع كل غرفــة 
وإدارة  تنظيــم  مجــال  فــي  ومعرفــة  بخبــرة 
المعلومــات  تبــادل  عــن  فضــا  المعــارض، 
التجاريــة لدعــم ولــوج الأســواق، الــى جانــب 

تطويــر
برامج التكوين والتدريب وبناء القدرات”.

ــس  ــة, ام ــى الاتفاقي ــع عل ــم التوقي وجــرت مراس
الثلاثــاء, بمقــر ســفارة الجزائــر بلنــدن, بيــن 
للتجــارة  الجزائريــة  للغرفــة  العــام  المديــر 
اســماعيل,  شــكيب  قويــدري  والصناعــة, 
والرئيــس التنفيــذي لغــرف تجــارة غــرب لنــدن, 

رايــدز. الان 
كمــا شــهدت حضــور ســفير الجزائــر بلنــدن 
بالمملكــة  بالبرلمــان  نورالديــن يزيــد, ونائــب 
إلــى  التجــاري  المبعــوث  بصفتهــا  المتحــدة 
الجزائــر, ياســمين قريشــي, وكــذا الرئيــس المدير 
العــام للشــركة الجزائريــة للمعــارض والتصديــر 
الوطنيــة  الجمعيــة  ورئيــس  بوقــادوم,  كريــم 
للمصدريــن الجزائرييــن, طــارق بولمرقــة, إلــى 
جانــب ممثــل رئيــس ديــوان مجلــس التجديــد 
الاقتصــادي الجزائــري ,ســليم حــدود, وعــدد مــن 

المتعامليــن الاقتصادييــن, حســب البيــان.
ق ـ و

رسو باخرتين بميناء وهران 
محملتينبأغنام رومانيا تحسبا 

لعيد الأضحى
 

وهــران،  بمينــاء  الأربعــاء  صبــاح  رســت، 
باخرتــان محملتــان بــأول شــحنة مــن رؤوس 
ب  والمقــدرة  رومانيــا  مــن  القادمــة  الأغنــام 
17250 رأس ، وذلــك فــي إطــار تنفيــذ برنامــج 
ــك  ــاد بذل ــد، حســب مــا أف اســتيراد أضاحــي العي
المديــر العــام للديــوان الجهــوي للحــوم الغــرب.
تصريــح  فــي  بلعــون  محمــد  الســيد  وابــرز 
اعلامــي انــه تــم صبــاح الأربعــاء بمينــاء وهــران 
رأس   17250 ب  محملتيــن  باخرتيــن  رســو 
ــة  ــدر حمول ــث تق ــا حي ــن روماني ــة م ــم قادم غن
الباخــرة الأولــى بـــ 7000 رأس غنــم و الثانيــة 

رأس. بـــ10250 
فــور  الحمولتيــن  تفريــغ  أنــه ســيتم  وأضــاف 
مــن  الصحيــة  المراقبــة  إجــراءات  إســتكمال 
إلــى  ،مشــيرا  البيطرييــن  المفتشــين  طــرف 
ــرية و  ــات البش ــع الإمكاني ــخير جمي ــم تس ــه ت ان
ــة  ــح الفلاحي ــر المصال ــور مدي ــتية بحض اللوجس
وممثلــي  وهــران  مينــاء  مؤسســة  وإطــارات 
ــام  ــذه الأغن ــة. وســيتم حجــر ه الســلطات المحلي
ــران  ــة وه ــم ولاي ــن بإقلي ــتوى محجري ــى مس عل

بعدمــا تــم تهيئتهمــا و تحضيرهمــا.
ــر  ــن التدابي ــدرج ضم ــة تن ــذه العملي ــر أن ه يذك
علــى  الوطنــي  الطلــب  تلبيــة  إلــى  الراميــة 
ــف  ــر مختل ــا عب ــد وضمــان وفرته أضاحــي العي

ولايــات الوطــن.
ق ـ و

الأعلــى  بالمجلــس  المكلــف  الشــباب  وزيــر  أشــرف 
بالقاعــة  الأربعــاء  يــوم  حيــداوي،  مصطفــى  للشــباب، 
بمدينــة   1955 أوت   20 لمركــب  الرياضــات  متعــددة 
بــرج بوعريريــج، علــى انطــاق فعاليــات الطبعــة الأولــى 
الــذكاء،  وألعــاب  الذهنــي  للحســاب  الوطنيــة  للمســابقة 

بمشــاركة أكثــر مــن 450 متنافســا مــن 40 ولايــة.

وأوضــح الوزيــر فــي تصريــح إعلامــي علــى هامــش 
ــة  ــار سياس ــي إط ــدرج ف ــرة ” تن ــذه التظاه ــاح أن ه الافتت
فــي  الشــباب  انخــراط  تشــجيع  إلــى  الراميــة  الدولــة 
المؤسســات الشــبانية وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم وتعزيــز 
روح المنافســة لديهــم”, مضيفــا أن هــذا الحــدث يعــد ثمــرة 
عمــل دام أكثــر مــن ســنة تــم خلالــه تعزيــز البرامــج 

الموجهــة للشــباب بأنشــطة عصريــة علــى غــرار 
الســوروبان والحســاب الذهنــي.

كمــا أشــار حيــداوي إلــى أن الهــدف مــن هــذه 
الشــبانية  المؤسســات  “جعــل  هــو  المبــادرات 
فضــاءات جاذبــة للشــباب تســاهم فــي حمايتهــم 
مــن مختلــف الآفــات الاجتماعيــة وتوفــر لهــم بيئــة 
آمنــة لتطويــر قدراتهــم وصقــل مواهبهــم”, مبــرزا 
أن ” الجزائــر تشــهد ديناميكيــة وطنيــة شــاملة 
ترتكــز أساســا علــى التنميــة البشــرية وتضــع 
الشــباب فــي صلــب هــذه الإســتراتيجية باعتبارهــم 

ــتقبل”. ــاء المس ــورد لبن ــم م أه
وكشــف الوزيــر بالمناســبة عــن مؤشــرات تعكــس 
التظاهــرات  اســتقطبت  حيــث  القطــاع  حركيــة 
طفــل  ألــف   46 مــن  أكثــر  الأخيــرة  الشــتوية 
وشــاب فيمــا يرتقــب أن تشــمل التظاهــرة الربيعيــة 
الجاريــة نحــو 75 ألــف أخــر إلــى جانــب تنظيــم 
ســتة مهرجانــات كبــرى موجهــة خصوصــا للبعــد 

ــباني. ــط الش ــي الوس ــي ف ــي والتكنولوج العلم
ــة  ــابقة الوطني ــي المس ــاركين ف ــع المش ــم توزي وت
للحســاب الذهنــي وألعــاب الــذكاء علــى ثــاث 
فئــات عمريــة, الأولــى مــن 7 إلــى 9 ســنوات 
العمليــات  وتركــز علــى ســرعة ودقــة إنجــاز 
الحســابية والثانيــة )14-9 ســنة( تجــري تماريــن أكثــر 
تعقيــدا تتطلــب تركيــزا وقــدرات تحليليــة متقدمــة أمــا الثالثة 
)18-14 ســنة( فتشــمل منافســات فــي ألعــاب الــذكاء علــى 

غــرار “الســودوكو”. 
ق ـ و

أكدت الأهمية المحورية للمادة في ترسيخ الهوية والقيم الأخلاقية

وزير الصحة ينصّب اللجنة المكلفة بالنسخة السابعة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات

توفير قرابة 200 مؤشر دقيق حول وضعية الأطفال 
و النساء و الأسر

اللجنــة الوطنيــة لخريجــي العلوم الإســامية 
تدعــو إلــى رفــع الحجــم الســاعي لمــادة 
ــي الطــور المتوســط ــة الإســامية ف التربي

ــوم  ــي العل ــة لخريج ــة الوطني ــت اللجن طالب
الســاعي  الحجــم  بمراجعــة  الإســامية 
ــي  ــة الإســامية ف ــادة التربي المخصــص لم
الطــور المتوســط، فــي ظــل مــا تعرفــه 
إصلاحــات  مــن  التربويــة  المنظومــة 
متتاليــة ومــا تفرضــه التحديــات القيميــة 
فــي  الناشــئة  يواجههــا  التــي  والفكريــة 

الحالــي. العصــر 
وجــاء فــي بيــان إعلامــي صادر عــن اللجنة 
الإســامية،  العلــوم  لخريجــي  الوطنيــة 

النقابيــة  الكنفدراليــة  تحــت  المنضويــة 
الوطنــي  المكتــب  أن   ، المنتجــة  للقــوى 
يتابــع باهتمــام بالــغ واقــع تدريــس مــادة 
ــي الطــور المتوســط،  ــة الإســامية ف التربي
ــها  ــى رأس ــص، وعل ــن نقائ ــه م ــا يكتنف وم
ــا. ضعــف الحجــم الســاعي المخصــص له
لمــادة  المحوريــة  الأهميــة  البيــان  وأكــد 
مــادة  باعتبارهــا  الإســامية  التربيــة 
ــم  ــة للقي ــة وحاضن ــة الوطني ــة للهوي مؤسس
الأخلاقيــة والســلوكية، كمــا تســاهم فــي 
بنــاء شــخصية متوازنــة للتلميــذ، مشــيرا 
ــي لا يســمح  ــى أن الحجــم الســاعي الحال إل
ــودة  ــة المنش ــداف البيداغوجي ــق الأه بتحقي

والقيمــي  المعرفــي  الكــم  يغطــي  ولا 
المطلــوب.

الرفــع  اللجنــة علــى ضــرورة  وشــددت 
مــن الحجــم الســاعي بمــا يتناســب مــع 
مكانــة المــادة فــي المنظومــة التربويــة، 
إضافــة  والمحتويــات،  البرامــج  وحجــم 
ــي  ــة الت ــة والفكري ــات الأخلاقي ــى التحدي إل

التلاميــذ. يواجههــا 
ــادة  ــى إع ــة إل ــات الوصي ــت الجه ــا دع كم
النظــر فــي توزيــع الحجــم الســاعي بمــا 
يضمــن إنصــاف مــادة التربيــة الإســامية، 
المــواد  مختلــف  بيــن  التــوازن  وتحقيــق 
ــذ  ــي للتلمي ــاء القيم ــز البن ــة، وتعزي التعليمي

داخــل المنظومــة التربويــة.
ــوم  ــي العل ــة لخريج ــة الوطني ــدت اللجن وأب
الإســامية اســتعدادها للمســاهمة فــي أي 
إلــى  تهــدف  علميــة  لجــان  أو  ورشــات 
تطويــر مناهــج التربية الإســامية وتحســين 

ــها. ــرق تدريس ط
وفــي ختــام البيــان، جــدد المكتــب الوطنــي 
المنظومــة  إصــاح  أن  علــى  تأكيــده 
ــة لا يمكــن أن يكتمــل دون إعطــاء  التربوي
التــي  المكانــة  الإســامية  التربيــة  مــادة 
ــي  ــزة أساســية ف ــا ركي تســتحقها، باعتباره

بنــاء الإنســان والمجتمــع.
صبرينة بن خريف

ــد طالحــي،  ــة، محم ــوزارة الصح ــام ل ــن الع أشــرف الأمي
ــعودان  ــق آيتمس ــد صدي ــة، محم ــر الصح ــن وزي ــةً ع نياب
ــح  ــن المس ــابعة م ــخة الس ــمي للنس ــى الإطــاق الرس ، عل
العنقــودي متعــدد المؤشــرات )MICS7(، وذلــك مــن 
ــذه  ــادة ه ــة بقي ــارية المكلفّ ــة الاستش ــب اللجن ــال تنصي خ

العمليــة الوطنيــة الهامــة.
الإحصائيــة  العمليــات  أبــرز  مــن  المســح  هــذا  ويُعــدّ 
ــف  ــر مختل ــرة عب ــمل 32,800 أس ــث سيش ــة، حي الوطني
ولايــات الوطــن، وســيوفّر مــا يقــارب 200 مؤشــر دقيــق 
ــان  ــع ضم ــر، م ــاء والأس ــال والنس ــة الأطف ــول وضعي ح

تمثيليــة إقليميــة مفصّلــة، تشــمل لأول مــرة ولايــة الجزائــر 
ــكل منفصــل. بش

ويمثّــل هــذا المســح أداة إســتراتيجية محوريــة لدعــم اتخــاذ 
القــرار، مــن خــال توفيــر بيانــات موثوقــة وقابلــة للمقارنــة 
علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، بمــا يسُــهم فــي توجيــه 
السياســات العموميــة بشــكل أكثــر فعاليــة، كمــا يتيــح متابعة 
التقــدم المحــرز فــي تحقيــق 11 هدفًــا مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة فــي أفــق 2030.
الصحــة،  وزارة  إشــراف  تحــت  المســح  هــذا  وينُجــز 
ــة )اليونيســف(،  ــم المتحــدة للطفول بدعــم مــن منظمــة الأم

وبمســاهمة وكالات أمميــة أخــرى، لا ســيما صنــدوق الأمــم 
ــة  ــر الدولي ــات الجزائ ــي إطــار التزام ــدة للســكان، ف المتح

ــة. ــي مجــال التنمي ف
ــيد  ــد الس ــارية، أك ــة الاستش ــذه اللجن ــب ه ــال تنصي و خ
تعبئــة  يتطلــب  المســح  نجــاح هــذا  أن  الصحــة  وزيــر 
جماعيــة وانخراطًــا فعّــالً مــن كافــة الفاعليــن، مشــددًا علــى 
ــا  ــتخلصة، بم ــات المس ــل للمعطي ــتغلال الأمث ــة الاس أهمي
ــن  ــش المواطني ــتدام لظــروف عي ــين مس ــي تحس ــاهم ف يس

ــم. ــز رفاهه وتعزي
س-م

عجال يجتمع مع مسيري سونلغاز تحسبا لصائفة 2026
تــرأس وزيــر الطاقــة والطاقــات المتجــددة، مــراد عجــال، أمــس، أشــغال اجتمــاع موسّــع جمعــه بعــدد مــن الإطــارات المســيرة بمجمّــع ســونلغاز، إلــى جانــب عــدد مــن الإطــارات 

الرئيســية بالــوزارة
 وقــد خُصّــص هــذا الاجتمــاع لدراســة وفحــص وضعيــة   ملفــات هامــة مرتبطــة بنشــاط مجمّــع ســونلغاز، والتــي تنــدرج فــي إطــار تعزيــز القــدرات الإنتاجيــة والتقنيــة للمجمّــع ومواكبــة 
متطلبــات التنميــة الوطنيــة، ومــن بينهــا التحضيــر لصائفــة 2026، المشــاريع المهيكلــة، اســتحداث مديريــات التوزيــع الجديــدة، وضعيــة الاســتهلاك الخاصــة بالمســتثمرات الفلاحيــة 

التــي تــم وضعهــا حيــز الخدمــة.
وشــدد عجــال، خــال الاجتمــاع، وبعــد الاســتماع إلــى جملــة مــن العــروض البيانيــة، والتــي تضمنــت شــروحات تفصيليــة حــول وضعيــة كل مشــروع ونســب تقــدّم الأشــغال، علــى 
الأهميــة البالغــة التــي تكتســيها هــذه المشــاريع فــي تعزيــز اســتمرارية الخدمــة وضمــان تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة، مؤكّــدًا فــي الوقــت ذاتــه علــى ضــرورة احتــرام آجــال 

التســليم المحــددة، لمــا لذلــك مــن أثــر مباشــر علــى تحســين مســتوى الخدمــة العموميــة ودعــم الديناميكيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
وفي سياق آخر، ذكّر الوزير، بأهمية الشركة الجديدة التي تم استحداثها، سونلغاز -الدولية، في دعم فرص  ولوج سونلغاز إلى الاسواق الخارجية لاسيما الإفريقية منها.

س-م
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ــي،  ــان الإيران ــس البرلم ــب رئي ــزاد نائ ــال علينيك  ق
ــات  ــع الولاي ــات م ــري مفاوض ــن تج ــران ل إن طه

ــز. ــق هرم ــح مضي ــى فت ــدم عل ــن تق ــدة ول المتح
جــاء ذلــك فــي تصريحــات صحفيــة خــال مشــاركته 
الأمريكيــة  بالهجمــات  للتنديــد  مظاهــرة  فــي 
الإســرائيلية، فــي محافظــة مركــزي جنوبــي إيــران، 
ــمية. ــبه الرس ــارس” ش ــة “ف ــه وكال ــا نقلت ــب م بحس
ــس  ــرك الرئي ــن تت ــران ل ــى أن إي ــزاد إل ــار نيك وأش

تنتقــم  حتــى  وشــأنه  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
المرشــد الأعلــى علــي خامنئــي. لاغتيــال 

ووصــف اغتيــال خامنئــي بأنــه “أخطــر مؤامــرة ضد 
إيــران”، مضيفًــا: “لــن يحققــوا أهدافهــم الغادرة”.

بشــأن  ترامــب  تصريحــات  إلــى  وتطــرق 
المفاوضــات مــع إيــران ومضيــق هرمــز، قائــا إن 
“مضيــق هرمــز لــن يفتــح أبــداً، ولــم تكــن هنــاك أي 

تكــون”. ولــن  مفاوضــات 

ــة بشــأن  ــزاد مزاعــم الإدارة الأمريكي ــى نيك ــا نف كم
عقــد محادثــات مــع رئيــس البرلمــان الإيرانــي محمــد 
باقــر قاليبــاف، مبينــا أن ذلــك “غيــر صحيــح ويهــدف 

فقــط لإحــداث انقســام داخلــي”.
المرشــد  يخــول  الإيرانــي  الدســتور  أن  وأوضــح 
مجتبــى خامنئــي اتخــاذ قــرارات الحــرب أو الســام 
ــم يمنــح أي إذن لإجــراء  ــذي “ل أو المفاوضــات، وال

مفاوضــات حتــى الآن”.
ــب إجــراء  ــن ترام ــارس الماضــي، أعل ــي 23 م وف
محادثــات “جيــدة ومثمــرة للغايــة” مــع إيــران علــى 
مــدى يوميــن، وأمــر بتأجيــل ضربــات عســكرية 
للطاقــة  التحتيــة  والبنيــة  الطاقــة  محطــات  ضــد 

الإيرانيــة لمــدة 5 أيــام.
ومنــذ 28 فبرايــر الماضــي، تشــن الولايــات المتحــدة 
ــى  ــت آلاف القتل ــران، خلفّ ــى إي ــا عل وإســرائيل حرب
والجرحــى، فضــا عــن اغتيــال قــادة عســكريين 
وسياســيين، أبرزهــم المرشــد الأعلــى علــي خامنئــي.
ــخ ومســيَّرات باتجــاه  ــران بإطــاق صواري ــرد إي وت
إســرائيل، وتشــن هجمــات علــى مــا تقــول إنهــا 
“قواعــد ومصالــح أمريكيــة” بــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي الســت والأردن، لكــن هــذه الــدول أعلنــت 
أن الهجمــات خلفّــت قتلــى وجرحــى وأضــر بأعيــان 

ــه. ــه ودعــت لوقف ــة، وهــو مــا أدانت مدني
كمــا أعلنــت إيــران إغــاق مضيــق هرمــز أمــام 
وإســرائيل  المتحــدة  بالولايــات  المرتبطــة  الســفن 

وحلفائهمــا.
ق ـ د/ الوكالات

طهران: لا مفاوضات مع واشنطن 
و مضيق هرمز لن يفتح

فيما نفي الجانب الإيراني نفى بشكل قاطع 
وجود أي مفاوضات

ترامب: النظام الإيراني 
طلب للتو من الولايات 

المتحدة وقف إطلاق النار

ليلــة  إيرانيــة،  مــدن  عــدة  شــهدت 
الثلاثاءإلــى الأربعــاء، سلســلة هجمــات 
ــد  ــة وســط التصعي وانفجــارات متزامن
والهجمــات  المســتمر  العســكري 
ــاد،  ــى الب ــرائيلية عل ــة الإس الأمريكي
ــائر  ــة للخس ــة دقيق ــاب حصيل ــع غي م

البشــرية.
أفــادت  طهــران،  العاصمــة  ففــي 
تقاريــر بوقــوع انفجــارات عنيفــة فــي 
ــة  المناطــق الشــمالية الشــرقية والغربي
ــدة  ــدت أعم ــث تصاع ــطى، حي والوس
الدخــان وشــوهدت مــن مناطــق بعيــدة 

ــة. ــي المدين ف
ــاري  ــع “همشــهري” الإخب ــق موق ووف
المحلــي، تزامنــت هــذه الهجمــات مــع 
فــي  أيضــا  انفجــارات  دوي  ســماع 

ــران. ــن طه ــة م ــرج القريب ــة ك مدين
ــت  ــاد، أعلن ــي الب ــوب غرب ــي جن وف
محافظــة  فــي  المحليــة  الســلطات 

خوزســتان وقــوع 4 انفجــارات عنيفــة 
شــرق مدينــة الأهــواز.

الإيرانيــة،  فــارس  وكالــة  وبحســب 
قــال ولــي اللــه حياتــي مســاعد محافــظ 
خوزســتان، فــي بيــان، إن الانفجــارات 
أمريكيــة  هجمــات  نتيجــة  جــاءت 
إلــى عــدم  إسرائيلية.وأشــار حياتــي 

تســجيل أي قتلــى أو جرحــى.
ــد تعــرض  أمــا فــي جنــوب البــاد، فق
مينــاء “الشــهيد حقانــي” فــي مدينــة 
ــق  ــى مضي ــة عل ــاس، الواقع ــدر عب بن
ــرائيلي. ــي إس ــوم أمريك ــز، لهج هرم
ــة تســنيم شــبه الرســمية،  ــت وكال ونقل
عــن أحمــد نفيســي مســاعد محافــظ 
الأمريكيــة  القــوات  أن  هرمزغــان، 
والإســرائيلية اســتهدفت مينــاء “الشــهيد 
للأغــراض  المخصــص  حقانــي” 
التجاريــة ونقــل المســافرين فــي بنــدر 
عبــاس. وأشــار نفيســي إلــى أن فــرق 

فــورا  هرعــت  والإطفــاء  الإنقــاذ 
إلــى الموقــع للتعامــل مــع تداعيــات 
ــة  ــل الدقيق الهجــوم. وذكــر أن التفاصي
ســتعُلن لاحقــا بعــد انتهــاء عمليــات 
الفحــص والتقييــم. فــي ســياق متصــل، 
أفــادت وكالــة تســنيم بتعــرض مصنــع 
مدينــة  فــي  للصلــب  “مباركــة” 
ــة إســرائيلية  ــة أمريكي أصفهــان لضرب

ــا. ــن نوعه ــة م ــي الثاني ــدة، ه جدي
ــم تصــدر معلومــات رســمية بشــأن  ول
الأضــرار  أو  البشــرية  الخســائر 
فــي المصنــع الــذي يعــد مــن أكبــر 
المجمعــات الصناعيــة لإنتــاج الصلــب 
ــة الشــرق الأوســط وشــمال  ــي منطق ف

إفريقيــا.
وكالات

انفجارات في عدة مدن إيرانية و استهداف ميناء و مصنع صلب

ــام  ــس النظ ــب أن »رئي ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــن الرئي أعل
ــر  ــددا بكثي ــل تش ــه »أق ــه بأن ــذي وصف ــران«، ال ــي إي ــد ف الجدي
وأكثــر ذكاء مــن أســافه«، توجــه إلــى الولايــات المتحــدة بطلــب 

لوقــف إطــاق النــار.
ــروث سوشــيال«  ــه »ت ــر منصت ــي منشــور عب ــال ترامــب ف وق
إن واشــنطن ســتنظر فــي الطلــب عندمــا يكــون مضيــق هرمــز 
مفتوحــا وحــرا أمــام الملاحــة البحريــة، مشــددا علــى أنــه حتــى 
ــى  ــران إل ــات المتحــدة قصــف إي ــن، ســتواصل الولاي ــك الحي ذل

الــزوال أو، علــى حــد تعبيــره، إلــى العصــر الحجــري.
وكان ترامــب قــد أعلــن فــي وقــت ســابق عــن إجــراء محادثــات 
ــا  ــم، ووصفه ــن هوياته ــف ع ــم يكش ــن ل ــؤولين إيرانيي ــع مس م
هــذه  فــي  تقــدم  إحــراز  إلــى  مشــيرا  بنــاءة،  كانــت  بأنهــا 
المفاوضــات. كمــا تحــدث عــن وجــود نظــام جديــد فــي طهــران 
ــة  ــد صفق ــا عــن اســتعداده لعق ــة مــن ســابقه، معرب ــر عقلاني أكث

ــي. ــب الإيران ــع الجان م
أي  وجــود  قاطــع  بشــكل  نفــى  الإيرانــي  الجانــب  أن  غيــر 
مفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة، حيــث أكــد وزيــر الخارجيــة 
فــي أي  لــم تدخــل  الإيرانــي عبــاس عراقجــي أن طهــران 
مفاوضــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع واشــنطن، مشــددا 
علــى أن تجربــة بــاده مــع الدبلوماســية الأمريكيــة كانــت كارثيــة 

ــابقة. ــة الس ــة الثق ــبب خيان بس
وأوضــح عراقجــي أن إيــران تتعامــل مــع الوســطاء بحــذر 
شــديد، وأن الثقــة فــي الدبلوماســية الأمريكيــة أصبحــت مســتحيلة 
بعــد أن تعرضــت طهــران لهجوميــن خــال تســعة أشــهر بينمــا 

كانــت تخــوض مفاوضــات لحــل الملــف النــووي.
ويأتــي هــذا التناقــض فــي التصريحــات بيــن الجانبيــن فــي وقــت 
كشــف فيــه وزيــر الخارجيــة الباكســتاني عــن وجــود محادثــات 
غيــر مباشــرة بيــن واشــنطن وطهــران عبــر رســائل تنقلهــا إســا
مستشارو ترامب في حيرة من قراراته تجاه إيران: لا أحد 

يعرف ما يفكر به
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  أن  »أكســيوس«  موقــع  كشــف 
فقــط  الماليــة  القــادة الأجانــب والأســواق  يربــك  ترامــب لا 
بإشــاراته المختلطــة تجــاه إيــران، بــل أن مستشــاريه يعترفــون 
ــى أن  ــر إل ــم أيضــا. وأشــار التقري ــن أمره ــرة م ــي حي ــم ف بأنه
ــروث  ــة »ت ــى منص ــوراته عل ــة ومنش ــب العفوي ــات ترام تأم
ــى  ــة عل ــة أو مميت ــون حياتي ــد تك ــب ق ــل عواق ــيال« تحم سوش
ــدورة  ــى الأســواق، فيمــا تعــاد ال ــة عل ــات هائل الحــرب، وتداعي
ــاء  باســتمرار دون أي وضــوح دائــم. وبحســب مســاعدين وحلف
ــاع  ــن اتب ــدلا م ــب ب ــي الغال ــل ف ــس يرتج ــإن الرئي ــب، ف لترام
ــه مفتوحــة وإجــراء  ــاء خيارات خطــة واضحــة، حيــث يحــب إبق
مناقشــات غيــر جــادة مــع جماهيــر مختلفــة، ثــم اســتغلال ذلــك 
إذا رأى فرصــة مناســبة. وكان المســاعدون مقتنعيــن فــي نقــاط 
ــاط  ــي نق ــر، وف ــد كبي ــو تصعي ــل نح ــب يمي ــأن ترام ــة ب مختلف
ــال  ــى حــل ســريع. وق ــى التوصــل إل ــص عل ــه حري أخــرى بأن
ــه  ــر في ــا يفك ــة م ــي النهاي ــرف ف ــد يع ــر: »لا أح ــار كبي مستش
حقــا«. وأضــاف مســؤول أمريكــي ســابق أن الإدارة كانــت 
لديهــا خطــة للأســبوع الأول فقــط، ومنــذ ذلــك الحيــن أصبحــوا 

ــل. ــاء التنق ــة أثن ــون الخط يضع
فــي المقابــل، يــرى آخــرون أن الأمــر مقصــود، وقــال مســؤول 
فــي الإدارة أن ترامــب يناقــض نفســه بانتظــام عــن قصــد، حتــى 

لا يعــرف أحــد مــا يفكــر فيــه.
وكالات

وزارة الدفاع القطرية: صاروخ كروز من إيران أصاب ناقلة نفط دون خسائر بشرية
أعلنــت وزارة الدفــاع القطريــة تعــرض دولــة قطــر، 
كــروز  صواريــخ  بثلاثــة  لاســتهداف  الأربعــاء، 
مــن إيــران. وقالــت الــوزارة، فــي بيــان أوردتــه 
وكالــة الأنبــاء القطريــة )قنــا(، إن القــوات المســلحة 
ــا  ــن، فيم ــي التصــدي لصاروخي ــة نجحــت ف القطري
أصــاب الصــاروخ الثالــث ناقلــة نفــط مؤجــرة لقطــر 

ــة قطــر. ــة لدول ــاه الاقتصادي ــي المي ــة ف للطاق
ــة  ــاذ الإجــراءات اللازم ــم اتخ ــه ت ــى أن وأشــارت إل
والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لإخــاء ناقلــة النفــط، 
التــي يضــم طاقمهــا 21 شــخصا، دون وقوع خســائر 
بشــرية. مــن جانبهــا، أكــدت شــركة “قطــر للطاقــة” 
أن الناقلــة أكــوا 1، وهــي ناقلــة زيــت وقــود مؤجــرة 
لهــا، اســتهدفت بهجــوم صاروخــي صبــاح الأربعــاء، 

فــي الميــاه الإقليميــة شــمال دولــة قطــر.

وأضافــت الشــركة فــي بيــان أنــه “لــم يصُــب أي مــن 
ــى هــذا  ــب عل ــم يترت ــأذى، ول ــة ب ــم الناقل ــراد طاق أف

الهجــوم أي آثــار بيئيــة”.
استهداف خزانات وقود مطار الكويت 

بطائرة مسيرة
أعلــن المتحــدث الرســمي فــي الهيئــة العامــة للطيران 
المدنــي عبــد اللــه الراجحــي أن مطــار الكويــت 
بطائــرات  ســافرة  لاعتــداءات  يتعــرض  الدولــي 
ــي  ــل المســلحة الت ــران والفصائ ــل إي ــن قب مســيرة م
تدعمهــا. وأفــاد الراجحــي فــي بيــان صحافــي اليــوم 
الأربعــاء بــأن الاعتــداءات اســتهدفت خزانــات وقــود 
فــي مطــار الكويــت الدولــي تتبــع الشــركة الكويتيــة 
ــى  ــا أدى إل ــو( م ــود )كافك ــرات بالوق ــد الطائ لتزوي

ــع. ــي الموق ــر ف ــق كبي ــدلاع حري ان

فــورا  باشــرت  الطــوارئ  فــرق  أن  إلــى  وأشــار 
التعامــل مــع الحــادث وحســب التقاريــر الأوليــة فــان 

الأضــرار ماديــة دون وجــود إصابــات بشــرية.
البحرين: اندلاع حريق في منشأة تابعة لشركة بعد 

هجوم إيراني
ــاء أن  ــوم الأربع ــة ي ــة البحريني ــت وزارة الداخلي قال
فــرق الدفــاع المدنــي تعمــل علــى إخمــاد حريــق 
اندلــع فــي منشــأة تابعــة لشــركة، جــراء مــا وصفتــه 
الجهــات  أن  إيرانــي، مضيفــة  بهجــوم  الســلطات 
ــع. ــي الموق المختصــة تتخــذ الإجــراءات اللازمــة ‌ف
ولــم ‌تقــدم أي تفاصيــل أخــرى عــن ‌الشــركة أو 

الأضــرار. حجــم  أو  البشــرية  الخســائر 

وكالات

ــة  ــات صاروخي ــراء هجم ــرائيليا ج ــب 14 إس أصي
ــى وســط إســرائيل. ــران عل ــن إي م

ــة  ــي إصاب ــان الصهيون ــرق إســعاف الكي ــت ف وأعلن
14 شــخصا بينهــم طفلــة  بحالــة خطيــرة بعــد رصــد 

رشــقة صاروخيــة مــن إيــران.
وقالــت نجمــة داوود الحمــراء فــي بيــان إن طواقمهــا 
“تقــدم العــاج وتنقــل إلــى المستشــفيات 14 مصابــا 
ــرة  ــة خطي ــي حال ــا ف ــا 11 عام ــة عمره ــم طفل بينه

ــن  ــي الأطــراف”. ومــن بي ــة بشــظايا ف جــراء إصاب
المصابيــن أيضــا بحســب الإســعاف “امــرأة )36 
عامــا( وفتــى )13 عامــا(… مصابــان بشــظايا و11 

ــة”. ــا بجــروح طفيف مصاب
ــجلت فيهــا  ــي س ــعاف المواقــع الت ــر الإس ولــم تذك
الإصابــات، فيمــا أفــادت الشــرطة الإســرائيلية بتلقيها 
ــر”  ــر عــن “ســقوط أجــزاء مــن أســلحة وذخائ تقاري
ــب  ــل أبي ــك ت ــن ذل ــن ضم ــي وســط إســرائيل، وم ف

الســاحلية. وأفــاد الجيــش الإســرائيلي الأربعــاء بــأن 
ــخ  ــراض صواري ــى اعت ــل عل ــة تعم ــه الجوي دفاعات
ــذار. ــرات الإن ــل صاف ــران بعــد تفعي أطلقــت مــن إي

وقــال الجيــش فــي بيــان “قبــل وقــت قصيــر، رصــد 
ــران  ــن إي ــت م ــخ أطُلق ــرائيلي صواري ــش الإس الجي
أنظمــة  تعمــل  إســرائيل.  دولــة  أراضــي  باتجــاه 

ــد”. ــذا التهدي ــراض ه ــى اعت ــاع عل الدف
وكالات

إصابة 14 إسرائيليا جراء هجمات صاروخية من إيران



    

قسنطينة 

تسجيل 9 حوادث سرقة للأسلاك 
الكهربائية وتخريب أبواب المحولات 

الكهربائية  منذ بداية السنة

... متفرقات ...

عيــن الجزائــر - دقــت مديريــة التوزيــع علــي منجلــي 
ســرقة  حــوادث   9 تســجيل  بعــد  الخطــر  ناقــوس 
للأســاك الكهربائيــة وتخريــب أبــواب المحــولات 

ــوم .  ــة الي ــى غاي ــنة إل ــة الس ــذ بداي ــة، من الكهربائي
علــى مســتوى إقليــم المديريــة وبصفــة خاصــة علــى 

مســتوى دائرتــي ، عيــن أعبيــد وعيــن الســمارة 
 7 ب  وتقــدر  مجملهــا  فــي  الســرقات  تمركــزت 
ســرقات علــى مســتوى دائــرة عيــن أعبيــد وبالضبــط 
ــن  ــرج مهيريــس ، مزرعــة شــواي ، عي مناطــق : ب
ــى  ــرزي ، وســرقتين عل ــر ، الق ــاز، ســيدي أعم برن
مســتوى الوحــدة الجواريــة 02 بالمقاطعــة الإداريــة 
علــي منجلــي، و منطقــة عنــان دراجــي بدائــرة عيــن 

ــمارة. الس
 وحســب الســيد بوغــرارة ســفيان مديــر التوزيــع 
علــي منجلــي ، فقــد شــهدت ظاهــرة الســرقة فــي 
فــي  تســببت  ،؛  ســريع  تنامــي  الأخيــرة  الآونــة 
علــى  الأعــوان  تجبــر   ، معتبــرة  ماديــة  خســائر 
ــبكات  ــف ش ــا يضع ــاب مم ــاح الأعط ــل لإص التدخ

. الطاقــة 
ويضيــف المتحــدث ، ان حجــم المســروقات يقــدر ب 
328 م مــن الأســاك الكهربائيــة ، فيمــا بلغــت قيمــة 
الخســائر 1 مليــون 816 ألــف دينــار، مــا يفــوق 

ــون ســنتيم . 181 ملي
إجــراءات  المديريــة  اتخــذت  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الأمنيــة  الجهــات  لــدى  شــكاوى  بتوجيــه  قانونيــة 
مــن اجــل التحــري فــي هــذه القضايــا وتحديــد هويــة 
مرتكبيهــا . مجــددة نداءهــا للمواطنيــن بضــرورة 
التحلــي بدرجــة مــن الوعــي للحفــاظ علــى أمنهــم 
عــن  الفــوري  التبليــغ  خــال  مــن   ، وســامتهم 
ــز الاتصــال  ــر مرك ــداء .لاســيما عب ــب أو اعت تخري

.3303
إزعــاج  فــي  التعديــات  هــذه  تتســبب  وللإشــارة 
 ، الكهربائيــة  الطاقــة  قطــع  جــراء  مــن  الســاكنة 
ناهيــك عــن تســرب الغــاز ذو الضغــط المتوســط 
ــن خطــر الصعــق  ــه م ــا ينجــر عن ــض ، وم والمنخف
علــى حيــاة الأفــراد و كــذا الممتلــكات بالإضافــة إلــى 
التأثيــر الســلبي علــى ديمومــة وجــودة الخدمــات.

دلال.ب

بوعلام  : دلال  قسنطينة 

المشـاريع   وقـف والـي جيجـل علـى وضعيـة بعـض 
تخـص  التـي  و  الولايـة  بعاصمـة  انجازهـا  الجـاري 
عايـن   العمومية،حيـث  الأشـغال  و  التربيـة  قطاعـي 
مشـروع إنجـاز متوسـطة قاعـدة 7 بمنطقـة حراثـن ، 
والـذي يشـهد تقدمـا ملحوظـا فـي وتيرة الأشـغال، حيث 
بلغـت نسـبة تقـدم الأشـغال الإجمالية ما يقـارب 60٪. 
فـي  بالجـودة  الالتـزام  ضـرورة  علـى  الوالـي  وشـدد 
الإنجـاز واحتـرام المعاييـر التقنيـة المعتمـدة فـي إنحـاز 
هـذا المشـروع ، مـع التأكيـد على اسـتكماله  في الآجال 
المحددة، بما يضمن دخوله حيز الاسـتغلال في الموسـم 
الدراسـي القـادم، وهـو مـا يسـاهم فـي تحسـين ظـروف 
التمـدرس، تخفيـف الضغط علـى المؤسسـات التربوية، 

والارتقـاء بمسـتوى التحصيـل العلمـي للتلاميـذ.
ومـن جهـة أخـرى، قـام  والـي الولاية بمعاينة مشـروع 
وهـو  الترمـل،  ظاهـرة  مـن  بوالديـس  مينـاء  حمايـة 
المشـروع الذي يشـرف عليه قطاع الأشـغال العمومية، 
يهـدف  الأشـغال،للعلم  فـي  معتبـر  تقـدم  سـجل  حيـث 
هـذا المشـروع إلـى إزالـة كميـات الرمـال المتراكمـة 
واسـتعادة العمـق اللازم للمياه داخل الميناء، بما يسـاهم 
فـي تحسـين حركـة الملاحـة البحريـة وتقليـل مخاطـر 

الحوادث. 

جيجل..أعضاء برلمان الطفل 
الجزائري ممثلي الولاية في 

ضيافة الوالي
عيـن الجزائـر -  اسـتقبل والـي جيجـل أعضـاء برلمان 
الطفـل الجزائـري ممثلـي الولايـة، والذيـن تـم تنصيبهم 
مؤخرا،حيـث شـكل  هـذا اللقـاء فرصـة للتنويـه بأهميـة 
هـذه المبـادرة الوطنيـة، التي تسـهم في تعزيز مشـاركة 
التلاميـذ في الحياة المدرسـية والمؤسسـاتية، بما يسـاهم 
فـي تكويـن جيـل واعٍ بقيـم الجمهوريـة، ومتشـبع بثقافة 

الحـوار، وروح المسـؤولية والمواطنـة.
بولايـة  الجزائـري  الطفـل  برلمـان  أعضـاء   ويمثـل 
رابعـة  سـنة  بـروي  أمينـة  التلاميـذ  مـن  كل  جيجـل، 
بالطاهيـر، عبـد  متوسـط بمتوسـطة بـن أعمـر محمـد 
الـرؤوف جعوي من متوسـطة لبيـض محمد بالطاهير،  
محمـد  زويكـري  متوسـطة  مـن   بودندونـة  باسـم 
بالميليـة، بـراء الديـن لعويسـي مـن  متوسـطة بوكبوس 
ثانويـة دخلـي مختـار  الطاهر، زكريـاء مونـداس مـن 
بالطاهيـر، محمـد أميـن مخلوفـي مـن ثانويـة عميـور 
التأكيـد  اللقـاء  خلال  تـم  نشـفي. وقد  بالقنـار  محمـد 
وتوفيـر  الشـابة،  النخبـة  هـذه  مرافقـة  علـى ضـرورة 
الظـروف الملائمـة لتمكينهـم مـن أداء دورهـم التمثيلـي 
بمـا يعـزز إشـراكهم فـي مختلـف  أكمـل وجـه،  علـى 
القضايـا التربويـة والمجتمعية، ويأتـي هـذا اللقـاء فـي 
إطـار حـرص السـلطات المحليـة علـى دعـم المبادرات 
التي تكرّس الديمقراطية التشـاركية، وتسـاهم في إعداد 
جيـل قـادر علـى المسـاهمة الإيجابية في بنـاء المجتمع.
نصرالدين دربال

قسنطينة .. يوم تحسيسي للكشف 
المبكر عن اضطراب طيف التوحد 

ومختلف أساليب التكفل به
عيـن الجزائـر - تحتضـن دار دار الثقافة »مالك حداد« 
بولايـة قسـنطينة، يـوم السـبت المقبـل 4 أفريـل 2026 
طيـف  باضطـراب  للتوعيـة  العالمـي  اليـوم  بمناسـبة 
التوحـد، تحـت إشـراف وزارة الثقافـة والفنـون، يومـاً 
تحسيسـياً  للكشـف المبكـر عن اضطـراب طيف التوحد 

وكـذا مختلـف أسـاليب التكفـل  بـه.
المؤسسـة  مـع  بالتنسـيق   التحسيسـي   اليـوم  ويأتـي 
العقليـة  الأمـراض  فـي  المتخصصـة  الاستشـفائية 
»محمـود بلعمـري« بقسـنطينة، و الجمعيـة الجزائريـة 
ذات  والمهـن  والمراهقيـن  للأطفـال  العقلـي  للطـب 

المجـال. هـذا  فـي  مختصيـن  بمشـاركة   الصلـة، 
ومـن المقـرر أن تنطلـق فعاليـات هـذا اليوم يوم السـبت 
السـاعة  مـن  ابتـداءً   ،2026 أفريـل   04 لــ  الموافـق 
»مالـك  الثقافـة  دار  بمقـر  صباحـاً  والنصـف  الثامنـة 

حداد«. 
دلال.ب

قسنطينة : صبرينة بن خريف 

ــب  ــكان القط ــب س ــر - طال ــن الجزائ عي
ببلديــة  نحــاس«  »عيــن  الحضــري 
بمدينــة  الغربيــة  والتوســعة  الخــروب  
بتدخــل  قســنطينة،  فــي  منجلــي  علــي 
عاجــل مــن الســلطات الولائيــة ومديريــة 
وفتــح  النقــل  حظيــرة  لتدعيــم  النقــل 
اقتــراب  مــع  تزامنــاً  جديــدة،  خطــوط 
مــن  الجديــدة  الدفعــة  اســتلام  موعــد 
الحافــات المقــررة فــي مــارس 2026.
وأكــدت تقاريــر ميدانيــة صــادرة عــن 
للمجتمــع  الوطنيــة  التنســيقية  مكتــب 
ــمة  ــف نس ــن 30 أل ــد م ــي، أن أزي المدن
بقطــب عيــن نحــاس يواجهــون أزمــة 
التواتــر  بنقــص  تتميــز  خانقــة،  نقــل 
الــذي يتجــاوز 45 دقيقــة انتظــاراً فــي 
أوقــات الــذروة، بالإضافــة إلــى الانعــدام 
ــاعة  ــد الس ــائية بع ــات المس ــي للحاف الكل

مباشــرة  خطــوط  وغيــاب  الخامســة، 
تربطهــم بمناطــق حيويــة مثــل مدينــة 
علــي منجلي.وفــي ســياق متصــل، يعيــش 
ــاً  ــة وضعــاً مماث ســكان التوســعة الغربي
ــارع،  ــي المتس ــو الديموغراف ــة النم نتيج
ســيطرة  مــن  الــركاب  يشــتكي  حيــث 

للقطــاع  التابعــة  القديمــة  الحافــات 
الخــاص التــي تفتقــر لشــروط الراحــة 
والأمــان، فضــاً عــن ظاهــرة الازدحــام 
الشــديد التــي تمنــع الحافــات مــن التوقف 
ــا  ــة امتلائه ــددة نتيج ــد المح ــي المواعي ف
ــف الوســطى. ــى المواق ــا إل ــل وصوله قب

مطالبهــم  خــال  مــن  الســكان  ودعــا 
تخصيــص  ضــرورة  إلــى  المرفوعــة 
حصــة معتبــرة مــن حافــات »تيرصــام« 
للنقــل  العموميــة  للمؤسســة  التابعــة 
هــذه  لفائــدة   )ETC( الحضــري 
ــتحداث  ــى اس ــديد عل ــع التش المناطــق، م
ــة  ــط التوســعة الغربي ــدة ترب خطــوط جدي
الخــروب،  ســمارة،  عيــن  مــن  بــكل 
لفــك  18 و20،  الجواريــة  والوحــدات 
العزلــة وتســهيل وصــول الطلبــة والعمال 

إلــى وجهاتهــم.
ويعلــق قاطنــو هــذه الأقطــاب الحضريــة 
آمــالًا كبيــرة علــى الســلطات المحليــة 
ــب  ــة قســنطينة لتجســيد هــذه المطال لولاي
علــى أرض الواقــع، معتبريــن أن تعزيــز 
ــة  ــرورة اجتماعي ــل ض ــل يمث ــبكة النق ش
المواطــن  كرامــة  لضمــان  قصــوى 
ــذه  ــي ه ــة ف ــة الطبيعي ــتعادة الحركي واس

التجمعــات الســكنية الكبــرى.

سكان التوسعة الغربية بعلي منجلي و عين النحاس بالخروب يطالبون بحصة 
من الحافلات الجديدة

جيجل : مشروع إنجاز 
متوسطة منطقة »حراثن« 

يبلغ 60 ٪
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عين على الشرق

الخميس 02 أفريل 2026 م
الموافق  لـ 14 شوال 1447 هـ

سكيكدة : جمال بوالديس

العموميـة  المؤسسـة  أمـس،  نظّمـت،   - الجزائـر  عيـن 
الاستشـفائية محمـد دنـدان بعزابـة فـي سـكيكدة، ورشـة 
تكوينيـة متخصصـة على مسـتوى مصلحة الطـب البدني 
والتأهيـل الوظيفـي، وذلـك فـي إطـار برنامـج التكويـن 
.IPSEN المتواصـل للأطقـم الطبيـة، وبمرافقـة مخبـر
وعرفـت الورشـة مشـاركة فريـق طبـي متخصـص فـي 
الطـب الفيزيائـي وإعادة التأهيل، ضـمّ كلً من: الدكتورة 

العايـب أسـماء صبرينـة، والدكتـورة  المسـاعدة الطبيـة 
والدكتـورة  وليـد،  تريكـي  والدكتـور  خيـرة،  بوهـروم 
موالكـي جوهـرة ياسـمين، إلـى جانـب طاقم مـن الأطباء 

والتقنييـن المختصيـن.
البرنامـج التكوينـي تظمـن، تطبيقـات عمليـة علـى عـدد 

مـن الحـالات، شـملت:
البوتولينـي  بالتوكسـين  العلاجـي  الحقـن 
 Echo-guided« الإيكوغرافيـا تحـت 
التصحيحـي  الجبـس  injections«،تقنيـات 

 Gipsotomie« الوضعيـة اضطرابـات  لعلاج 
corrective«، حيـث تهـدف هـذه الورشـة إلـى تعزيز 
مهـارات الطاقـم الطبـي وتحسـين التكفـل بالمرضـى فـي 
مجـال إعـادة التأهيـل الوظيفـي، مـن خلال إدخـال أحدث 
النشـاط  يختتـم  أن  قبـل   ، المعتمـدة  العلاجيـة  التقنيـات 
بتوجيـه الشـكر لجميـع الأطبـاء والمختصيـن والتقنييـن 
المشـاركين، تقديـرًا مجهوداتهـم فـي إنجاح هـذه المبادرة 
العلميـة الهادفـة إلـى تطويـر الخدمة الصحية بالمؤسسـة.

سكيكدة 

ورشة تكوينية متخصصة في الطب البدني والتأهيل الوظيفي بالمؤسسة الاستشفائية لعزابة 

قسنطينة ..الفرقة الجنائية للشرطة القضائية توجه نداء بخصوص امرأة مشتبه فيها 
في قضية نصب واحتيال

عيــن الجزائــر - وجهــت الفرقــة الجنائيــة للشــرطة القضائيــة بأمــن ولايــة قســنطينة طبقــا لنــص المــادة 26 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة وعمــا بــالإذن النيابــي الصــادر 
عــن نيابــة الجمهوريــة لــدى محكمــة قســنطينة نــداء يخــص امــرأة  تدعــى )ب.ح(مشــتبه فيهــا فــي قضيــة النصــب والاحتيــال.

ووجهــت مصالــح الأمــن لولايــة قســنطينة  نــداء لــكل شــخص وقــع ضحيــة الســالفة الذكــر التوجــه إلــى الفرقــة الجنائيــة بالمصلحــة الولائيــة للشــرطة القضائيــة ]امــن ولايــة 
قســنطينة أو نيابــة محكمــة قســنطينة لتقييــد شــكوى أو الإدلاء بشــهادة فــي قضيــة الحــال. 



عين الجزائر - تم برسم الموسم الفلاحي الجاري بولاية قالمة زراعة 951 هكتارا بالسلجم الزيتي “الكولزا” 
ــة  ــأن هــذه الحصيل ــوأج ب ــة ســميرة حلاســي ل ــح الفلاحي ــة المصال وأوضحــت رئيســة مكتــب الإرشــاد الفلاحــي بمديري
النهائيــة للمســاحات الفلاحيــة المزروعــة مــن الســلجم الزيتــي قــد مكنــت مــن تحقيــق كلــي للهــدف المســطر لهــذا النبــات 

الزيتــي ضمــن برنامــج تطويــر النباتــات الزيتيــة للموســم الفلاحــي الجــاري.
وأضافت ذات المتحدثة بأن هذه المساحة الكلية تم زراعتها عبر 5 وحدات للإنتاج الفلاحي بإقليم الولاية.

وكانــت ولايــة قالمــة قــد حققــت فــي أول تجربــة لهــا فــي زراعــة الســلجم الزيتــي موســم 2021-2020 نتائــج جيــدة 
شــجعت علــى مواصــل النشــاط.

ق.م

عيـن الجزائـر - تدخلـت ،صبـاح أمـس الأربعاء 
فـرق الحمايـة المدنية لوحدة عيـن ولمان ،جنوب 
ولايـة سـطيف ،لإسـعاف 4أفـراد عائلـة بمنـزل 
فـي حـي 266 مسـكن بلديـة ودائرة عيـن ولمان 

ولاية سـطيف.
يحتمل ،حسـب الجهة المتدخلة ،كثيرا استنشـاقهم 
قنـاة  المتسـربة مـن  السـامة  لغـازات الاحتـراق 
تصريـف غـازات الاحتـراق لسـخان المـاء .تـم 
الثلاثـة  وأبنائهـا  45سـنة  الأم  وإجالء  إسـعاف 
تتـراوح أعمارهـم بيـن 9سـنوات و14سـنة، إلى 
اسـتعجالات مستشـفى عين ولمان، كانوا يعانون 

مـن دوار وغثيـان.
مـن جهـة أخـرى، فـي ذات البلديـة ،ومـن أجـل 
الوقـوف علـى مـدى جاهزيـة الوسـائل البشـرية 
المقاييـس ال13 ضمـن مخطـط  لـكل  والماديـة 
تنظيـم النجـدة لبلديـة عيـن ولمـان وكـذا اختبـار 
أمـس  تـم  الاسـتجابة،  وسـرعة  التنسـيق  مـدى 
منـاورة  تنفيـذ  الدائـرة  رئيسـة  إشـراف  تحـت 
تطبيقيـة تحاكـي خطر طاقـوي صناعي بالمنطقة 
الصناعيـة ،عيـن ولمـان، تمثـل فـي حريـق هـام 
بإحـدى المؤسسـات الصناعيـة ومهـددا منشـآت 
الريـاح  بسـبب  بالجولـر  أخـرى  ومؤسسـات 
الخطيـرة،  الأوضـاع  هـذه  القوية.اسـتدعت 
بعـد تقييـم ميدانـي، اتخـاذ إجـراءات إسـتعجالية 

الهـام. الحريـق  هـذه  لاحتـواء مخلفـات 
إثرهـا أمـر رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي بعـد 
الاستشـارة، بتفعيـل مخطـط تنظيم النجـدة البلدي 
بتجنيـد الوسـائل الكافيـة فـي الميـدان والتنسـيق 
الوثيـق بيـن كل المتدخليـن علـى مسـتوى مراكز 
القيـادة وجبهـات الحريـق ،وتمـت المنـاورة فـي 
ظـروف حسـنة قريبـة من الواقـع وتجاوبت معها 

كل المقاييـس ضمـن هـذا المخطـط.
نورالدين بوطغان

سكيكدة ..الحماية 
المدنية ووحدة الميناء 

تنظم تمرين محاكاة 
حريق بالميناء

عيـن الجزائر- نظّمت، أمس، المؤسسـة المينائية 
بسـكيكدة  ، بالتنسـيق مـع فـرق التدخـل للحمايـة 
المدنيـة فـي سـكيكدة،  تمرينًـا ميدانيًـا لمحـاكاة 
البحريـة  السـاحبة  متـن  علـى  حريـق  انـدلاع 
المدنيـة،  الحمايـة  بمشـاركة  الحديـد«،  »رأس 
خليـة الأمـن والسالمة، الجمارك وقيـادة الميناء.
التمريـن يهـدف  كمـا قال بيـان لإدارة المؤسسـة 
التدخـل  فـرق  جاهزيـة  اختبـار  إلـى  المينائيـة 
تعزيـز  و  المينئايـة  المؤسسـة  فـي  العاملـة 
التنسـيق بيـن مختلـف المتدخليـن و كـذا ضمـان 
تـم خالل«  سالمة الأرواح والمنشـآت، حيـث 
التمريـن« إخمـاد الحريـق باسـتعمال تجهيـزات 
متطورة مع إنقـاذ عامـل عالـق داخـل السـاحبة، 
انتشـار  ومنـع  الحـادث  محيـط  تأميـن  كـذا  و 
الخطـر، إلـى جانـب خطـوة مهمة لتعزيـز الأمن 
والسالمة فـي منشـأة مينائيـة ذات طابع صناعي 
ناجحـة و  كانـت  التـي  المنـاورة  ونفطـي وهـي 
أثبتـت جاهزيـة فـرق التدخـل سـواء للإطفـاء أو 

النجـدة و حتـى التأميـن.
جمال .ب

... متفرقات ... سكيكدة 

مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن
تستعد لتسليم المركز النفسي البيداغوجي 

للأطفال المعوقين ذهنيا الثاني

عيــن الجزائــر - تســابق، مديريــة النشــاط الاجتماعيــة 
ــتلام  ــل اس ــن أج ــن م ــكيكدة، الزم ــة س ــن لولاي و التضام
للأطفــال  البيداغوجــي  و  النفســي  المركــز  مشــروع 

ــذي  ــرة وال ــي الدائ ــي ف ــذي هــو الثان ــا و ال ــن ذهني المعوقي
ــم  ــل به ــم التكف ــم يت ــن ذوي الهم ــل م ســيحتضن 120 طف
نفســيا وبيداغوجيــا فــي هــذا المركــز الــذي تولــي لــه 

الــوزارة و معهــا الولايــة اهتمامــا بالغــا .
ــي،  ــر الولائ ــس، مدي ــذا الخصــوص، فضــل، أم ــي ه و ف

لتعليمــات  تنفيــذا  و   ، شــوف  صالــح 
والــي  توجيهــات   و  القطــاع  وزيــرة 
أخروف،حيــث  ســعيد  الولايــة، 
أشــغال  ســير  علــى  الوقــوف  تــم 
المشــروع  و هــذا بحضــور مقاولــة 
ــف  ــب الدراســات المكل الأشــغال و مكت
تــم  ،حيــث  المتابعــة  و  بالدراســة 
المشــروع  مرافــق  علــى  الاطــاع 
الــذي تبلــغ بــه طاقــة الاســتيعاب 120 
تلميــذا، ومــدى تقــدم الأشــغال ، و رفــع 
التحفظــات المســجلة مــن طــرف مكتــب 
ــي  ــل ف ــل التعجي ــى ام ــات ، عل الدراس
رفــع كل التحفظــات المســجلة و المعاينة 
قصــد تســليم المرفــق فــي اقــرب وقــت 
ــا  ــة لم ــة خاص ــت الخدم ــه تح و وضع
ــم  ــذوي الهم ــة ل ــة بالغ ــن أهمي ــه م يولي
ــرق  ــوب و ش ــق جن ــات مناط ــي بلدي ف
الولايــة حيــث شــدد مديــر التضامــن 
ــل  ــة التعجي ــى المقاول ــح شــوف عل صال
ــي  ــاع ف ــر القط ــي تنتظ ــات الت ــل الرهان ــي ظ ــك ف ــي ذل ف
هــده المناطــق قصــد تحســين الخدمــات لهــذه الفئــة و حســن 

بمنتســبيها. التكفــل 

قالمة 

زراعة أزيد من 950 هكتارا من السلجم الزيتي

بوالديس : جمال  سكيكدة 
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أشخاص من الاختناق 
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الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين بمجلس قضاء برج بوعريريج

 الأستاذين بلعزوق بلال و روان لحسن المقر الرئيسي: 
حي 120 مسكن عمارات عيدل عمار رقم 103 برج بوعريريج 

هاتف / فاكس: 73.47.48.)035)
إعلان عن بيع عقار محجوز بالمزاد العلني

بطلــب مــن بــن قــدوج يوســف ابــن عــاوة العنــوان المتخــذ مكتــب الأســتاذ بلغــار بشــير عنــون لــه الكائــن 
بحــي 20 مســكن رقــم 20 بــرج بوعريريــج

الدائن الحاجز.
ــم 68  ــارة 05 رق ــاهمي عم ــكن تس ــي 250 مس ــوان: ح ــان العن ــد الرحم ــن عب ــح الله اب ــداد فت ــد بلح ض

ــج .. ــرج بوعريري ب
المدين المحجوز عليه

بموجــب الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، قســم الجنــح، بتاريــخ 
ــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء  ــد والمعــدل بالق ــم الفهــرس 23/05003 ، المؤي 2023/10/01 ، رق
ــرس  ــم الفه ــف 23/08508 ، رق ــم المل ــخ 24/06/03، رق ــة بتاري ــة الجزائي ــج ، الغرف ــرج بوعريري ب

ــي .2024/07/14 ــة ف ــة التنفيذي 24/04506 الممهــور بالصيغ
بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2026/01/20 

إيــداع رقــم
2026/19

بنــاء علــى أمــر بتحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 
2026/03/12  رقــم الترتيــب26/00958 

يعلــن الأســتاذ / روان لحســن عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن بمجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج الأســتاذين بلعــزوق بــال و روان لحســن

ــكن  ــي 250 مس ــع بح ــكنية تق ــقة س ــي ش ــل ف ــوز المتمث ــار المحج ــي للعق ــزاد العلن ــع بالم ــيتم بي ــه س بأن
إجتماعــي عمــارة 05 الطابــق الأول أمــام تنتمــي للقســم 25 مجموعــة ملكيــة رقــم 287 حصــة 06 ببلديــة 

ــاحتها 268,30م2  ــج مس ــرج بوعريري ب
ــف  ــرون ال ــة وعش ــة واربع ــن وثمانمائ ــة ملايي ــغ 3.824.800,00 دج ) ثلاث ــدر بمبل ــي يق ــن أساس بثم

ــري( ــار جزائ ــة دين وثمانمائ
ــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا )11:00( بقاعــة الجلســات رقــم 02  وذلــك يــوم: 2026/04/14 عل

بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج
ــه  ــي علي ــى الراس ــب عل ــه يج ــع فان ــروط البي ــة ش ــي قائم ــورة ف ــروط المذك ــى الش ــة إل ــة : إضاف ملاحظ

ــال ــع ح ــزاد أن يدف الم
انعقــاد الجلســة خمــس ثمــن الرســو والمصاريــف المحــددة بأمــر و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي أجــل أقصــاه 
ثمانيــة أيــام. وللمزيــد مــن المعلومــات يمكــن الاتصــال بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج أو بمقــر 

الشــركة المذكــور أعــاه.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مجلس قضاء سكيكدة

محكمة القل
حكم حجر

حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون الأســرة 
علنيــا حضوريــا فــي أول درجــة ..

في الشكل / قبول الدعوى .
فــي  الــوارد  الخطــأ  تصحيــح    / الموضــوع  فــي 
منطــوق الحكــم الصــادر عــن محكمــة الحــال بتاريــخ 
 01464  /25 الفهــرس  رقــم  تحــت   12.2025.14
ــة »  ــة يمني ــه »غاغ ــي علي ــم المدع ــح أس ــك بتصحي و ذل
بــدلا مــن »غاغــا يمنيــة« و دون تعديــل لباقــي الحكــم مــع 
ــى أصــل الحكــم المصحــح و  ــح عل تأشــير بحكــم التصحي
ــاء المصاريــف علــى  علــى النســخ المســتخرج منــه ،و بق

عاتــق الخزينــة العموميــة
بــدا و صــدر الحكــم و أفصــح بــه جهــرا بالجلســة العلنيــة 
المنعقــدة بتاريــخ المذكــور أعــاه  و  أمضــي أصلــه مــن 

طــرف الرئيــس و أميــن الضبــط.
أمين الضبط  		   الرئيس )ة(

ــى وجــه الخصــوص،  ــور ببســكرة، عل يشــهد ســوق التم
حجــم  ارتفــاع  فــي  يتمثــل  كبيــرًا،  اقتصاديًــا  نشــاطًا 
العــروض  فــي  كبيــر  وتنــوع  اليوميــة،  المبيعــات 
والمنتجــات، وتوســع شــبكة التوزيــع مــن مناطــق الإنتــاج 
إلــى مختلــف الولايــات، مــع ظهــور تجــار موســميين 
ــذا  ــم. ولا يقتصــر ه ــرض منتجاته ــتغلون الفرصــة لع يس
ــط علــى البيــع المباشــر، بــل يشــمل أيضًــا،  النشــاط فق
عمليــات النقــل، والتخزيــن، والتعبئــة، مــا يســمح بتكويــن 
علــى  إيجابيًــا  تنعكــس  متكاملــة،  اقتصاديــة  سلســلة 

المحلــي. الاقتصــاد 

ــاج  ــة بإنت ــك المعروف ــة تل ــوب خاص ــات الجن ــي ولاي وف
التمــور، يتحــول النشــاط إلــى مــا يشــبه »موســم الحصــاد 
الاقتصــادي«، حيــث تخــرج كميــات كبيــرة مــن المخــزون 
لتلبيــة الطلــب الوطنــي المتزايد. وخــال موســم جنــي 
ــى  ــك الثمــار وطــوال الســنة، تتحــول هــذه الواحــات إل تل
مصــدر رئيســي لتزويــد الأســواق، حيــث يتــم نقــل التمــور 
عبــر شــاحنات مبــردة أو عاديــة، نحــو مختلــف الولايــات؛ 

لضمــان توفرهــا بجــودة مناســبة للمســتهلك.
تشــهد أســعار التمــور تباينًــا ملحوظًــا. ويرجــع ذلــك إلــى 
عــدة عوامــل، منهــا نــوع التمــر، وجودتــه، وطريقــة 

فــي  والطلــب  والعــرض  النقــل،  وتكلفــة  التخزيــن، 
الســوق. فالتمــور الفاخــرة وعلــى رأســها »دقلــة نــور«، 
تحافــظ علــى أســعار مرتفعــة نســبيًا، نظــرًا لجودتهــا، 
ومكانتهــا فــي الســوق، بينمــا تبقــى أنــواع أخــرى بأســعار 
ــذا  ــن ه ــن المجتمع. ويضم ــعة م ــات واس ــاول فئ ــي متن ف
التفــاوت فــي الأســعار نوعًــا مــن التــوازن، حيــث يمكــن 
كل عائلــة اختيــار مــا يناســب قدرتهــا الشــرائية، دون أن 
تفقــد فرصــة اقتنــاء هــذه المــادة الأساســية خــال الشــهر 

ــم. الكري
عن المساء 

بسكرة 

تسويق 50 بالمائة من محصول التمور للموسم الفارط
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تهرب من سؤال عن محرز بعد إبقائه في دكة البدلاء

بيتكوفيتش يشيد بالأداء الذي قدمه نجوم 
محاربي الصحراء أمام الأوروغواي

ــب  ــدرب المنتخ ــش م ــر بيتكوفيت ــري فلاديمي ــر السويس عب
الوطنــي الجزائــري عــن رضــاه تجــاه المســتوى الــذي قدمــه 
لاعبــوه، فــي المبــاراة الوديــة ضــد الأوروغــواي، وتهــرب 
مــن الــرد علــى الســؤال طــرح عليــه بشــأن نجمــه ريــاض 

محــرز.
وانتهــت المبــاراة الوديــة التــي جمعــت بيــن المنتخــب 
الجزائــري والأوروغويانــي، الثلاثــاء 31 مــارس، بنتيجــة 
ــي  ــو، لينته ــة تورين ــتاديوم بمدين ــز س ــب أليان )0-0( بملع

معســكر »الخضــر« فــي إيطاليــا بتحقيقهــم لفــوز ضــد 
غواتيمــالا، وتعــادل مــع »لا سيلســتي«، وأشــاد بيتكوفيتــش 
ــة  ــي الودي ــر ف ــو منتخــب الجزائ ــه لاعب ــذي قدم ــالأداء ال ب
ضــد الأوروغــواي، وقــال فــي مؤتمــره الصحفــي بعــد 
ــه  ــذي قدم ــتوى ال ــن المس ــا راض ع ــاراة: »أن ــة المب نهاي
اللاعبــون، لقــد كانــت مبــاراة ذات مســتوى علــى الصعيدين 
التكتيكــي«، مضيفًــا: »أوجــه  البدنــي والفنــي، وكذلــك 
التحيــة للاعبيــن وحتــى لاعبــي المنافــس علــى الأداء الــذي 

ــوه«. قدم
ــه  ــدرب منتخــب »الخضــر« أداء فريق ــا م ــل بعده وحل
فــي شــوطي المبــاراة أمــام »لا سيلســتي«، وتحســر 
علــى شــيء واحــد فقــط، حيــث قــال: »قدمنــا أداءً جيــدًا 
فــي الشــوط الأول، ثــم قمنــا ببعــض التغييــرات فــي 
ــي  ــرص ف ــض الف ــا بع ــت لن ــد أتيح ــي، لق ــوط الثان الش
الثانــي، وافتقدنــا للفعاليــة مــن أجــل تســجيلها«، ووصــف 
ــي  ــي السويســري معســكر منتخــب »محارب ــر الفن المدي
ــذا  ــال: »ه ــث ق ــح، حي ــا بالناج ــي إيطالي ــراء« ف الصح
ــة  ــن المواجه ــرًا م ــتفدنا كثي ــا، واس ــكر كان ناجحً المعس
ــالأداء  ــق وب ــأداء الفري ــا ســعيد ب ضــد الأوروغــواي. أن
الدفاعــي أيضًــا، لأننــا لــم نســتقبل الأهــداف فــي شــباكنا 

ــي«. ــى التوال ــة عل ــاراة الثاني للمب
مؤتمــره  فــي  الجزائــري  المنتخــب  مــدرب  وتهــرب 
ــأن  ــه بش ــرح علي ــؤال ط ــى س ــرد عل ــن ال ــي م الصحف
ــي  ــدلاء، ف ــة الب ــى دك ــاض محــرز عل ــه ري ــه لنجم إبقائ
بدايــة المبــاراة ضــد الأوروغــواي، قبــل إشــراكه لــه 
ــة  ــن الإجاب ــث تنصــل م ــي، حي ــوط الثان ــي الش ــاً ف بدي
علــى الســؤال قائــاً: »بعــد مبــاراة قويــة مثــل هــذه ضــد 
ــك  ــم كذل ــن المه ــس م ــب ولي ــن الصع ــواي، م الأوروغ
الحديــث عــن لاعــب واحــد )يقصــد محرز(«،وتابــع 
قائــاً: »الأمــر الأهــم هــو أنــه عندمــا يدخــل أي لاعــب 
إلــى أرضيــة الملعــب، فإنــه يقــدم أفضــل مــا لديه ســواء كان 
ــات  ــا مــدرب أحــب التحدي ــق. أن ــه أو للفري ــك بالنســبة ل ذل
وأريــد أن أواجــه الصعوبــات، ويواجــه لاعبــي الصعوبــات 
قــاد  السويســري  المــدرب  أن  بالذكــر  كذلــك«.. جديــر 
منتخــب الجزائــر للمــرة الـــ27 فــي المواجهــة الوديــة ضــد 
ــات 20  ــن المباري ــدد م ــذا الع ــي ه ــق ف الأورغــواي، وحق
ــر 3.                       ق.ر ــادلات، وخس ــوزًا، و4 تع ف

منتخـب  مـدرب  بيلسـا،  مارسـيلو  نـوّه 
أنـه  “الخضـر”، مؤكـدا  بقـوة  أوروغـواي، 
منتخـب يضـم فـي صفوفـه لاعبيـن بفنيـات 
عاليـة، وأكـد التقنـي الأرجنتيني، فـي الندوة 
موقـع  ونقلهـا  نشـطها،  التـي  الصحفيـة 
أن  الأوروغوايانـي،   ”elobservador“
لعبـه  الجزائـر، يشـبه فـي طريقـة  منتخـب 
حـول  رده  وفـي  الأوروبيـة،  المنتخبـات 
الإنجليـزي  المنتخبيـن  بيـن  الاختالف 
أوروغـواي:  مـدرب  ردّ  والجزائـري، 
“كلاهمـا منتخبان أوروبيـان.. لأن اللاعبين 
الجزائرييـن والإنجليز يلعبون في الدوريات 
التقنـي  يسـتدرك  أن  قبـل  الأوروبيـة.، 
الأرجنتينـي: “ربمـا يكـون أداء الجزائرييـن 
أقـل سـرعة، ولكنهـم يتمتعـون بقـدر أكبـر 
يخـدم  بمـا  الفنـي،  والتطـور  الهـدوء  مـن 
الإشـادة  بيلسـا،  وواصـل  لعبهـم”،  أسـلوب 
بقـوة المنتخـب الجزائري والناخـب الوطني 
فلاديميـر بيتكوفيتـش: “لديهـم لاعبـون مـن 
سـجلا  يمتلـك  ومـدرب  الرفيـع..  الطـراز 
حافال بالإنجـازات، من الصعـب تخيل عدم 

العالـم«. كأس  فـي  تألقهـم 

المنتخب الوطني يحافظ 
على مركزه الـ28 في 

تصنيف “الفيفا”
القـدم،  لكـرة  الوطنـي  المنتخـب  اسـتقر 
الثامـن والعشـرين، فـي آخـر  فـي المركـز 
القـدم،  لكـرة  الدولـي  للاتحـاد  تصنيـف 
الاتحـاد  ونشـر  مـارس،  بشـهر  الخـاص 
الدولـي لكـرة القـدم “فيفـا”، أمـس الأربعاء، 
تواجـد  أيـن  للمنتخبـات،  الجديـد  التصنيـف 
المنتخـب الوطني فـي المركز الـ28 عالميًا، 
كمـا تواجـد الخضـر، حسـب هـذا التصنيـف 
الجديـد، فـي المركـز الرابـع قاريًـا، بعـد كل 
مـن منتخبـات المغـرب، السـنغال ونيجيريا.

بايرن ليفركوزن 
الألماني تشيد بمردود 

مازة مع الخضر
مـازة،  ابراهيـم  الجزائـري  الدولـي  حظـي 
ليفركـوزن  بايـرن  ناديـه  مسـؤولي  بإشـادة 
الألمانـي، نظيـر مـردوده مـع الخضـر فـي 
وديتهـم الأخيرة ضد منتخـب الأوروغواي، 
ليفركـوزن،  بايـرن  نـادي  إدارة  ونشـرت 
الرسـمي  الحسـاب  عبـر  الأربعـاء،  أمـس 
للفريـق على منصـة “X”، صورة لمازة من 
مشـاركته مـع الخضـر ضـد الأوروغـواي، 
كمـا علـّق مسـؤولو النـادي الألمانـي، علـى 
مـردود نجمهـم الدولـي الجزائـري، فـي هذه 
المبـاراة التحضيريـة، بعبـارة “ايبو يطير”.. 
يذكـر أن ابراهيـم مـازة، شـارك أول أمـس 
المنتخـب  تشـكيلة  أساسـيا ضمـن  الثلاثـاء، 
المسـتوى،  فـي  مـردودا  وقـدم  الوطنـي، 
مباراتهـم  فـي  سـلبا  تعادلهـم  فـي  ليسـاهم 

الاوروغـواي. منتخـب  التحضيريـة ضـد 
ق.ر

تحــدث ريــان آيــت نــوري الظهيــر الأيســر لمنتخــب 
الجزائــر فــي تصريــح خــاص لموقــع winwin عــن أداء 
ــاراة الوديــة ضــد الأوروغــواري،  »الخضــر« فــي المب
كمــا كشــف كذلــك عــن الهــدف الــذي يســعى إلــى تحقيقــه 
»محاربــو الصحــراء« فــي كأس العالــم الصيــف القــادم.
وتعــادل منتخــب الجزائــر، الثلاثــاء 31 مــارس، بنتيجــة 
)0-0( وديًــا أمــام الأوروغــواي، وذلــك فــي مبــاراة 
أجريــت بملعــب »أليانــز ســتاديوم« فــي مدينــة تورينــو 
الإيطاليــة، وذلــك بعــد انتصــاره فــي مباراتــه الوديــة 
الأولــى بســباعية مــن دون رد أمــام منتخــب غواتيمــالا، 
وبــدا آيــت نــوري الظهيــر الأيســر لنــادي مانشســتر 
 winwin لموقــع  تصريحــه  فــي  الإنجليــزي  ســيتي 
راضيًــا عــن مســتوى منتخــب الجزائــر فــي الوديــة ضــد 
ــة  ــاراة تحضيري ــت مب ــد كان ــال: »لق ــواي، وق الأوروغ
جيــدة أمــام الأوروغــواي. أجرينــا تدريبــات رائعــة مــن 
أجــل تقديــم مســتوى طيــب، وأعتقــد أننــا كنــا فــي الموعــد 
وقدمنــا أداءً جيــدًا«، وأضــاف: »الأمــور لــم تنتــه هنــا، 
ــا  ــا أو عندم ــع أنديتن ــواء م ــل س ــب أن نواصــل العم يج
نأتــي هنــا إلــى المنتخــب، تنتظرنــا بطولــة كأس العالــم، 
ــن  ــة م ــة ممكن ــا بأفضــل طريق ــر له ــنحاول التحضي وس

ــد«. ــي المنافســة بشــكل جي أجــل الدخــول ف
وأجــاب الظهيــر الأيســر علــى ســؤال طــرح عليــه 
مراســل موقــع winwin بشــأن قــدرة منتخــب الجزائــر 
فــي  النهائــي  ربــع  أو  الثانــي  الــدور  بلــوغ  علــى 

المونديــال، وقــال: »لا نريــد الذهــاب بعيــدًا بتفكيرنــا أو 
التكهــن بمــا هــو قــادم، الأهــم بالنســبة لنــا هــو تقديــم كل 
ــع  ــأن جمي ــا ب ــص. رأين ــذا القمي ــل ه ــد حم ــا عن ــا لدين م
اللاعبيــن حاولــوا أن يقاتلــوا ويبذلــوا كل مــا فــي وســعهم 
ضــد الأوروغــواي، والحمــد للــه هــذا يجعلنــا ســعداء«.. 
ــم  ــر ســيخوض كأس العال ــإن منتخــب الجزائ ــر، ف للتذكي
الصيــف المقبــل ضمــن المجموعــة العاشــرة إلــى جانــب 
فــي  وذلــك  والأردن،  والنمســا  الأرجنتيــن  منتخبــات 
مشــاركاته الخامســة بالبطولــة، علمًــا أن أفضــل إنجــاز له 
فــي المســابقة كان التأهــل إلــى ثمــن النهائــي فــي نســخة 

البرازيــل 2014.
ق.ر

قيّم مباراة الأوروغواي وحدد هدف المونديال

آيت نوري: «أعتقد أننا كنا في الموعد 
و قدمنا أداءً جيدًا»

الأوروغواي:  مدرب 
تمتلك  “الجزائر 

لاعبيــن بفنيات عالية”

الرياضة  على  عين 

لوكا زيدان: »والدي سعيد 
من أجلي و أسعى لوضع 

الجزائر في القمة«
بتمثيــل منتخــب  لــوكا زيــدان فخــره واعتــزازه  جــدّد 
الجزائــر، وذلــك فــي تصريحــات أعقبــت مبــاراة الخضــر 
ــو  ــة تورين ــي مدين ــت ف ــي أقيم ــة الت ــواي الودي والأوروغ
ــارس  ــارك ح ــلبي، وش ــادل الس ــت بالتع ــة، وانته الإيطالي
مرمــى نــادي غرناطــة الإســباني أساســيا فــي المواجهــة، 
ــات  ــض الهجم ــث تصــدى لبع ــزا، حي ــتوى ممي ــدم مس وق
الخطيــرة، كمــا أكــد مــرة اخــرى تميــزه فــي اللعــب 
ــه، وكان  ــة لزملائ ــه الدقيق ــال تمريرات ــن خ ــن، م بالقدمي
لــوكا ندجــل زيــن الديــن زيــدان، نجــم المنتخــب الفرنســي 
الســابق، قــد غــاب عــن تشــكيل الخضــر فــي مبــاراة 
ــش  ــر بيتكوفيت ــار فلاديمي ــث اخت ــة، حي ــالا الماضي غواتيم
ــي اول  ــيا ف ــتيل أساس ــاب مالفينماس ــارس الش ــراك الح إش

ــر. ــع الجزائ ــه م ــور ل ظه
وتحــدث لــوكا عقــب مبــاراة الجزائــر والأوروغــواي 
فــي تصريــح خــاص لموقــع winwin عــن طموحــه 
مــع منتخــب بــاده فــي الاســتحقاقات المقبلــة، وقــال: 
فــي  الجزائــر  نضــع  حتــى  لدينــا  شــيء  كل  »ســنقدم 
القمــة«، وعــن شــعور والــده زيــن الديــن بعــد قــرار 
ــل كل  ــه مث ــوكا: »إن ــر، أضــاف ل ــه منتخــب الجزائ تمثيل
ــي. كل  ــن أجل ــو ســعيد م ــه، وه ــح لابن ــدم النصائ ــد يق وال
عائلتــي فخــورة باختيــاري الجزائــر. ولدينــا ارتبــاط كبيــر 
مــع الجزائــر«، وفــي رده علــى ســؤال متعلــق بســبب 
ــاره مركــز حــارس مرمــى بــدل لاعــب ميــدان مثــل  اختي
والــده الــذي كان صانــع لعــب أجــاب بالقــول: »لا يمكننــي 
الاجابــة علــى الســؤال )يضحــك(، لقــد كان اختيــارا عاديــا 

ــرا«. ــت صغي ــا كن ــي لم ــبب أخ وكان بس
ق.ر

مصطفى غربال حكما لقمة الترجي وصن داونز 
في تونس

قــررت لجنــة الحــكام فــي الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم )كاف(، تعييــن طاقــم تحكيــم جزائــري لإدارة مبــاراة الترجــي 
وصــن داونــز الجنــوب أفريقــي، المقــرر إقامتهــا ضمــن ذهــاب نصــف نهائــي دوري أبطــال أفريقيــا، وتــم اختيــار الحكــم 
الدولــي الجزائــري مصطفــى غربــال لإدارة اللقــاء، بمســاعدة كل مــن مقــران غــوراري كمســاعد أول، وأكــرم عبــاس 
 )VAR( زهرونــي كمســاعد ثــان، ولطفــي بوكواســة حكمــا رابعــا، كمــا أســندت لجنــة الحــكام مهمــة إدارة تقنيــة الفيديــو
ــد  ــى صعي ــاعد )A VAR(، وعل ــم مس ــر صــار كحك ــي بوبك ــاعدة الموريتان ــم، بمس ــن براه ــو ب ــري لحل ــم الجزائ للحك
متصــل، حــدد الاتحــاد الأفريقــي موعــد مبــاراة الإيــاب بيــن الترجــي صــن داونــز الجنــوب أفريقــي، حيــث ســتقام علــى 
ملعــب لوفتوسفيرســفيلدبمدينة بريتوريــا، يــوم الســبت 18 أفريــل، فــي تمــام الســاعة الواحــدة ظهــرا بتوقيــت غرينيتــش.
ق.ر
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ألمــح جانلويجــي بوفــون إلــى أنــه وجيناروغاتــوزو 
ســيبقيان علــى مقاعــد بــدلاء منتخــب إيطاليــا حتــى شــهر 
جــوان المقبــل، ربمــا لإتاحــة الوقــت للاتحــاد الإيطالــي 
لكــرة القــدم لإيجــاد مــدرب جديــد بعــد الإخفــاق فــي 

التأهــل إلــى كأس العالــم 2026.
وكان المنتخــب الإيطالــي قــد فــاز علــى أيرلنــدا الشــمالية 
)0-2( فــي نصــف نهائــي الملحــق المؤهــل لــكأس العالم، 
ــس  ــدف موي ــك به ــنة والهرس ــى البوس ــا عل وكان متقدمً

كيــن، لكــن طــرد أليســاندرو باســتوني مــع نهايــة الشــوط 
هــدف  شــهدت  التــي  المبــاراة،  مجــرى  غيـّـر  الأول 
التعــادل مــن هاريــس تاباكوفيتــش فــي الدقيقــة الثمانيــن، 
ــح،  ــركلات الترجي ــك ب ــد ذل ــل بع ــا التأه ــر إيطالي لتخس
ــا بأزمــة عميقــة يصعــب تجاهلهــا  ويمــر منتخــب إيطالي
ــم  ــن كأس العال ــة م ــخ متتالي ــاث نس ــن ث ــه ع ــد غياب بع
ــون أشــار  ــا.. بوف ــة أيضً ــى مســتوى الأندي ــه عل ومعانات
ــة  ــا الكــرة الإيطالي ــي تمــر به ــى الوضــع الصعــب الت إل

وقــال: »هــذه لحظــة حساســة، ونحتــاج إلــى الوقــت 
الكافــي لإجــراء التقييمــات الصحيحــة، مــن الواضــح أن 
الموســم الرياضــي ينتهــي فــي يونيــو، لــذا فمــن الصــواب 
ــع  ــس وجمي ــاد والرئي ــن للاتح ــون متاحي ــدل أن نك والع

مــن وثقــوا بــي حتــى ذلــك الحيــن«.
وعلــى الرغــم مــن إبــداء المنتخــب الإيطالــي بعــض 
ــذ  ــن من ــرة لاعبي ــب بعش ــد أن لع ــة بع ــة الحقيقي المقاوم
نهايــة الشــوط الأول إلا أنــه قبــل هــدف التعــادل، وقــال 
بوفــون: »إذا لاحظتــم أي تغييــر أو تحســن، فأنــا ســعيد 
ــح  ــن الواض ــن م ــا، لك ــد أهدافن ــك كان أح ــدًا، لأن ذل ج
أن الهــدف الأهــم كان التأهــل لــكأس العالــم«، وتابــع 
العالــم  كأس  وبطــل  الأســطوري  يوفنتــوس  حــارس 
2006 مــع الآزوري: »هــذا أمــر مؤلــم حقًــا، وهــذا 
يعنــي أننــا نخاطــر بعــدم التفكيــر بوضــوح، لــذا ســأتوقف 
ــف  ــنرى كي ــا س ــو، وبعده ــى يوني ــا حت ــنبقى هن ــا. س هن
ســتتم معالجــة الأمــر برمتــه«، وبعــد الفشــل فــي التأهــل 
للمــرة الثالثــة إلــى كأس العالــم 2026، ألمــح رئيــس 
ــى  ــا إل ــل غرافين ــدم غابريي ــرة الق ــي لك ــاد الإيطال الاتح
أنــه ســيدعو لانتخابــات جديــدة للاتحــاد الإيطالــي لكــرة 

ــدم. الق
ــاء  ــون البق ــن غاتوزووبوف ــب م ــه طل ــا أن ــد غرافين وأك
علــى رأس الجهــاز الفنــي للمنتخــب الإيطالــي فــي الوقــت 
ــر إذا  ــه للتغيي ــي طريق ــدو ف ــع يب ــن الوض ــي، ولك الحال
تــم انتخــاب اتحــاد جديــد لقيــادة كــرة القــدم فــي إيطاليــا 

ــة. ــرة المقبل خــال الفت

ق.ر

برشــلونة،  مهاجــم  ليفاندوفســكي  روبــرت  تلقــى 
نصيحــة مــن زميلــه الســابق فــي بايــرن ميونــخ، 
ــادي  ــوف الن ــن صف ــل ع ــتا، بالرحي ــاس كوس دوغ
ــي  ــغل الدول ــل، وش ــف المقب ــي خــال الصي الكتالون
البولنــدي مركــز المهاجــم الصريــح فــي تشــكيلة 
»البارصــا« خــال الســنوات الأخيــرة، منــذ انتقالــه 
مــن بايــرن ميونــخ صيــف 2022 مقابــل 45 مليــون 
هجــوم  قيــادة  فــي  ليفاندوفســكي  ونجــح  يــورو، 
التتويــج،  إلــى منصــات  باقتــدار، وقــاده  الفريــق 
لا ســيما الثلاثيــة المحليــة فــي الموســم الماضــي، 
حيــث ســجل 117 هدفًــا وقــدم 23 تمريــرة حاســمة 
خــال 184 مبــاراة خاضهــا فــي جميــع المســابقات 
منــذ انضمامــه إلــى ملعــب »كامــب نــو«، وأصبــح 
ــي  ــوس ف ــات جوفنت ــرز أولوي ــد أب ــكي أح ليفاندوفس
يبحــث  إذ  المقبلــة،  الصيفيــة  الانتقــالات  ســوق 
قــادر  مخضــرم  مهاجــم  عــن  الإيطالــي  النــادي 
لمــا ذكــره موقــع  فــورًا، ووفقًــا  التســجيل  علــى 
ليفاندوفســكي  تلقــى  الإســباني،   »fichajes«
ــر  ــا أن تغيي ــد فيه ــتا، أك ــن كوس ــة م ــالة واضح رس
ــام  ــاه بالانضم ــا إي ــدًا، موصيً ــون مفي ــد يك ــق ق الفري

إلــى جوفنتــوس.
ق.ر

يومان عطلة رسمية 
في العراق احتفالًا بالتأهل 

إلى كأس العالم
شــياع  محمــد  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
أرجــاء  فــي  الرســمي  الــدوام  تعطيــل  الســوداني 
بمناســبة  والخميــس  الأربعــاء  ليومــي  العــراق 
تأهــل المنتخــب الوطنــي العراقــي إلــى نهائيــات 
ــت شــوارع  ــدم، وطاف ــرة الق ــم 2026 لك كأس العال
العــراق صبــاح أمــس الأربعــاء كرنفــالات فــرح 
بعــد إطــاق حكــم المبــاراة صفــارة نهايــة مباريــات 
بوليفيــا  علــى  العــراق  بتفــوق  العالمــي  الملحــق 
بهدفيــن مقابــل هــدف واحــد، فيمــا حمــل العراقيــون 
ــون بأغــان  ــم يهتف ــي الشــوارع وه ــم ف أعــام بلاده
شــعبية علــى وقــع الموســيقى الشــعبية والطبــول كمــا 
اكتظــت الشــوارع بالســيارات وهــي تحمــل أعلامــاً 
ــذي  ــى الأداء ال ــون عل ــى العراقي ــا أثن ــة، كم عراقي
قدمــه لاعبــو المنتخــب فــي هــذه المبــاراة التــي 
ــت  ــي وق ــري المكســيكية ف ــة مونتي ــي مدين ــت ف أقيم

ــاء. ــاح الأربع ــن صب ــر م مبك
ق.ر

مدرب إسبانيا و رئيس
الاتحاد يهاجمان الجماهير 

بعد »هتافات عنصرية«
 أمام مصر

أدان الاتحــاد الإســباني لكــرة القــدم والمــدرب لويــس 
دي لا فوينتــي الهتافــات المعاديــة للمســلمين التــي 
شــابت مبــاراة التعــادل الســلبي 0-0 مــع مصــر 
الثلاثــاء، ضمــن اســتعدادات  يــوم  فــي برشــلونة 
ــي المصــري  ــل النشــيد الوطن ــد قوب ــم، وق كأس العال
ــة  بصيحــات الاســتهجان، وناشــدت الإذاعــة الداخلي
فــي ملعــب »آر ســي دي إي« الجماهيــر أكثــر مــن 
مــرة الامتنــاع عــن الإدلاء بتعليقــات مســيئة، وكانــت 
ــوادث  ــن الح ــلة م ــي سلس ــدث ف ــة الأح ــذه الحادث ه
القــدم  كــرة  ألقــت بظلالهــا علــى  التــي  المماثلــة 
الإســبانية فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث تعــرض 
المهاجــم البرازيلــي فينيســيوس جونيــور، لاعــب 
ــاءات  ــوص، لإس ــه الخص ــى وج ــد، عل ــال مدري ري
ــوزان، رئيــس  ــل ل ــال رافائي ــة متكــررة، وق عنصري
هــو  فعلنــاه  مــا  القــدم:  لكــرة  الإســباني  الاتحــاد 
إدانــة هــذه التصرفــات والتأكيــد علــى ضــرورة 
عــدم تكرارهــا، ووصــف رئيــس الاتحــاد الإســباني 
ــا  ــة«، كم ــة ومعزول ــالات فردي ــا »ح ــة بأنه الحادث
ــور  ــراد الجمه ــي ســلوك بعــض أف أدان دي لا فوينت

ــرج. ــف متف ــم 35 أل ــغ عدده البال
ق.ر

دوغلاس كوستا ينصح 
ليفاندوفسكي بالانضمام 

إلى جوفنتوس

رغم مرارة الهزيمة و الإقصاء المتجدد من أكبر عرس كروي عالمي

غاتوزو و بوفون مستمران مع منتخب 
إيطاليا الجريح

كشــفت تقاريــر إعلاميــة بــأن برشــلونة الإســباني 
علــم أن الظهيــر الفرنســي جــول كونــدي يحظــى 
المســتوى  رفيعــة  أنديــة  مــن  كبيــر  باهتمــام 
الممتــاز  الإنجليــزي  الــدوري  مســابقة  فــي 
ــدي  ــد كون ــل، ويع ــف المقب ــال الصي ــه خ لضم
مــن الركائــز الأساســية فــي تشــكيلة المــدرب 
علــى  لقدرتــه  نظــرا  فليــك،  هانــز  الألمانــي 
اللعــب فــي مختلــف مراكــز الدفــاع، إضافــة إلــى 
ــادي  ــى للن ــة اليمن ــن الجه ــي تأمي ــر ف دوره الكبي
الكتالونــي، وكان الظهيــر الأيمــن قــد انضــم إلــى 
برشــلونة فــي صيــف 2022 قادمــا مــن إشــبيلية، 
ــادي حتــى صيــف 2030،  ــده مــع الن ــد عق ويمت

مــا يمنــح الإدارة موقفــا قويــا خــال المفاوضــات مــع 
الأنديــة الكبيــرة، وطلــب العائــد المــادي المناســب 

ــي. ــل الفرنس لرحي
ــو«  ــدو ديبورتيف ــة » المون ــرته صحيف ــا نش ــا لم ووفق
ــيتي  ــتر س ــول ومانشس ــن ليفرب ــإن كلًّ م ــبانية، ف الإس
وتشيلســي الإنجليــزي يتابعــون الفرنســي جــول كونــدي 
عــن كثــب لضمــه خــال الميركاتــو الصيفــي المقبــل، 
ــد  ــرط الوحي ــبانية، أن الش ــة الإس ــت الصحيف وأوضح
ــماح  ــل الس ــن أج ــي م ــادي الكتالون ــه الن ــذي وضع ال
ــم،  ــي ضخ ــرض مال ــم ع ــو تقدي ــل ه ــدي بالرحي لكون
دون تحديــد الرقــم المطلــوب، وأشــارت الصحيفــة إلــى 
أن النــادي الكتالونــي يرغــب فــي الإبقــاء علــى كوندي، 
لكــن العــرض الكبيــر الــذي قــد يتلقــاه المدافــع الفرنســي 

قــد يبــدد أحــام برشــلونة وبنــاء عليــه ســيوافق الفريــق 
علــى رحيلــه.

مــن جهــة أخــرى، يمتلــك الفريــق بدائــل لشــغل مركــز 
الظهيــر، مثــل إريــك غارســيا، وتشــافي إســبارت الــذي 
ــذي  ــو ال ــق الأول، وأراوخ ــى الفري ــرا إل ــد مؤخ صع
انتقــل إلــى مركــز الظهيــر، بالإضافــة إلــى ذلــك يعمــل 
النــادي علــى تمديــد إعــارة جواوكانســيلو مــن الهــال 
ــن،  ــى كلا الجناحي ــب عل ــد اللع ــذي يجي ــعودي، ال الس
ــدي شــارك  ــي الفرنســي كون ــع الدول ــر أن المداف ويذك
ــا  ــجل خلاله ــلونة، س ــص برش ــاراة بقمي ــي 181 مب ف
10 أهــداف وقــدم 22 تمريــرة حاســمة، كمــا تــوج مــع 

الفريــق بســتة بطــولات.

ق.ر

عمالقة الدوري الإنجليزي تراقب كوندي 
لضمه من برشلونة

البرتغالــي  النجــم  أن  إســبانية  تقاريــر  ذكــرت 
البرازيلــي  إقنــاع  يحــاول  رونالــدو  كريســتيانو 
مدريــد،  ريــال  فــي  الســابق  زميلــه  كاســيميرو 
بالانضمــام إلــى مشــروعه فــي النصــر الســعودي، 
الأرجنتينــي  غريمــه  مــع  للعــب  الانتقــال  بــدل 
بعــد  ميامــي  إنتــر  نــادي  فــي  ميســي  ليونيــل 
المقبــل،  الصيــف  يونايتــد  مانشســتر  مغادرتــه 
ــي  ــي جانف ــا، ف ــغ 34 عامً ــن كاســيميرو، البال وأعل
الماضــي أن هــذا الموســم ســيكون الأخيــر لــه مــع 
ــار  ــل خي ــدم تفعي ــادي ع ــرر الن ــد أن ق ــد بع يونايت
ــع  ــد لأرب ــده الممت ــي ضمــن عق ــام إضاف ــد لع التمدي
ــه الأســبوعي  ــف عــبء راتب ســنوات، بهــدف تخفي
ــه إســترليني، وذكــرت  ــف جني ــغ 375 أل ــذي يبل ال
تقاريــر صحفيــة مؤخــرًا أن إنتــر ميامــي أبــدى 
اهتمامــه بالتعاقــد مــع كاســيميرو عنــد انتهــاء عقــده 
ــى  ــب إل ــة اللع ــه فرص ــرا ل ــل، موف ــف المقب الصي
جانــب ميســي قبــل اعتزالــه، وبحســب صحيفــة 
لإقنــاع  رونالــدو  يســعى  الإســبانية،  »مــاركا« 
ــات  ــي الولاي كاســيميرو بعــدم اللعــب مــع ميســي ف
المتحــدة، والانضمــام إليــه فــي الســعودية حيــث 
يعــزز  أن  يمكــن  أساســيا  عنصــرا  فيــه  يــرى 

الفريــق. صفــوف 
ق.ر

رونالدو يتدخل لإفساد 
صفقة انضمام كاسيميرو إلى 
ليونيل ميسي في إنتر ميامي

سر تعثر صفقة انتقال راشفورد لبرشلونة رغم 
تخفيض راتبه للنصف

كشــفت تقاريــر صحفيــة أن صفقــة انتقــال ماركــوس راشــفورد بشــكل دائــم إلــى برشــلونة قــد تــم تعليقهــا مؤقتــا، فــي 
ظــل إعــادة ترتيــب النــادي الكتالونــي لخططــه اســتعدادا للموســم الجديــد، وكان برشــلونة يــرى فــي خبــرة راشــفورد 
ــى  ــاء عل ــى الإبق ــل إل ــد يمي ــي ق ــاه الحال ــابة، إلا أن الاتج ــب الش ــى المواه ــم عل ــى مشــروعه القائ ــة إل ــة مهم إضاف
ــإن  ــة »ســبورت«، ف ــر واردة عــن صحيف ــق، وحســب تقاري ــدور داخــل الفري ــام بهــذا ال ــرت ليفاندوفســكي للقي روب
المــدرب هانــز فليــك يرغــب فــي اســتمرار اللاعــب داخــل كامــب نــو، لكــن النــادي قــرر إيقــاف المفاوضــات مؤقتــا 
بســبب راتبــه المرتفــع، ورغــم اســتعداد اللاعــب لتخفيــض راتبــه إلــى النصــف تقريبــا عبــر توزيــع مســتحقاته علــى 
عقــد طويــل الأمــد، فــإن ذلــك قــد يظــل عبئــا علــى ســقف الرواتــب داخــل النــادي، كمــا أن قيمــة الصفقــة، التــي تبلــغ 
نحــو 30 مليــون يــورو، ليســت المشــكلة الأساســية، بــل إجمالــي تكلفــة التعاقــد، مــا يثيــر مخــاوف مــن تأثيرهــا علــى 

ق.رصفقــات أخــرى، خاصــة فــي مركــزي قلــب الدفــاع والهجــوم.
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الموافق  لـ 14 شوال 1447 هـ

أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية في قطــاع غــزة أن 
مستشــفيات القطــاع اســتقبلت خــال الســاعات الـــ24 
ــع  ــا يرف ــدة، مم ــة جدي ــة 4 شــهداء و12 إصاب الماضي
الحصيلــة الإجماليــة للعــدوان الإســرائيلي إلــى 72 ألفــا 
ــذ الســابع  ــا من ــا و40 مصاب و289 شــهيدا و172 ألف

مــن أكتوبــر 2023.
وأوضحــت الــوزارة أن عــددا مــن الضحايــا لا يزالــون 
تحــت الــركام وفــي الطرقــات، فــي ظــل عجــز طواقــم 

إليهــم  الوصــول  عــن  المدنــي  والدفــاع  الإســعاف 
ــاب  ــى اللحظــة، بســبب اســتمرار الاســتهداف وغي حت
الظــروف الآمنــة لعمليــات الإنقــاذ، وجــددت الــوزارة 
التأكيــد علــى أن الأعــداد المعلنــة تمثــل مــا وصــل إلــى 
ــى  ــير إل ــي يش ــع الميدان ــط، وأن الواق ــفيات فق المستش
ــروف  ــق الظ ــن تعي ــا الذي ــن الضحاي ــد م ــود مزي وج
الميدانيــة الوصــول إليهــم، ومنــذ إعــان وقــف إطــاق 
ــع  ــش 7 مواق ــر الماضــي، أنشــأ الجي ــي أكتوب ــار ف الن

عســكرية جديــدة علــى طــول الخــط، جُهــز 5 منهــا 
للاســتخدام العملياتــي طويــل الأمــد عبــر أعمــال 

تســوية وســفلتة.
هــذا، واستشــهد مواطــن، فجــر أمــس الأربعــاء، 
متأثــر بإصابتــه بقصــف إســرائيلي قبــل يوميــن علــى 
قطــاع غــزة، فــي وقــت تواصــل فيــه قــوات الاحتلال 
خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي القطــاع لليــوم 
ــي، باستشــهاد  ــاد مصــدر محل ــا، وأف الـــ 172 توالي
ــرًا  ــو محســن، فجــرًا، متأث ــؤاد أب ــد ف المواطــن محم
ــف  ــي قص ــا ف ــب به ــي أصي ــرة الت ــه الخطي بجراح
جنــوب  خانيونــس  مواصــي  اســتهدف  إســرائيلي 
قطــاع غــزة قبــل يوميــن، والأحــد الماضــي، قصفــت 
ــي مواصــي  ــن ف ــرائيلية تجمعي ــة إس ــرات حربي طائ
خانيونــس، مــا أســفر عــن استشــهاد 8 مواطنيــن 
وإصابــة 4 آخريــن، وإلــى ذلــك، أطلقــت آليــات 
الاحتــال الإســرائيلي النــار بشــكل مكثــف، فجــر 
ــة  ــة خانيونــس، وقصفــت مدفعي ــوم، جنوبــي مدين الي
الاحتــال الإســرائيلي حــي التفــاح شــرقي مدينــة 
المتواصلــة لاتفــاق  فــي إطــار خروقاتهــا  غــزة، 

ــي القطــاع. ــة ف التهدئ
وقالــت الــوزارة فــي بيانهــا اليومــي: »لا يــزال عــدد 
مــن الضحايــا تحــت الــركام وفــي الطرقــات، فــي 
ــن  ــي ع ــاع المدن ــعاف والدف ــم الإس ــز طواق ــل عج ظ
ــه  ــدت أن ــة«، وأك ــذه اللحظ ــى ه ــم حت ــول إليه الوص
ــي  ــغ إجمال ــر( بل ــار )10 أكتوب ــذ وقــف إطــاق الن من
الإصابــات:  عــدد  بلــغ  حيــن  فــي   713 الشــهداء: 

1,940 وإجمالــي حــالات الانتشــال: 756.
ق.د

شهيد متأثرًا بإصابته في خان يونس وتواصل خروقات الاحتلال لوقف النار

ارتقاء 4 شهداء وسقوط 12 جريحا 
في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الأربعـاء،  أمـس  لبنـان،  مـن  أطُلقـت  صواريـخ  ألحقـت 
أضـرارًا بمبانٍ ومركبات في مسـتوطنة “كريات شـمونه”، 
وسـط تواصـل دوي صفـارات الإنـذار فـي مناطق واسـعة 

شـمالي إسـرائيل.
وأظهـرت مقاطـع مصـورة بثتها وسـائل إعلام إسـرائيلية، 
أبنيـة  مـن  الدخـان  أعمـدة  تصاعـد   ،12″ “القنـاة  بينهـا 
وسـيارات متضـررة جـراء القصـف، وأكـدت “القنـاة 14” 
الإسـرائيلية وقـوع أضـرار مباشـرة في أحـد المباني داخل 
“كريـات شـمونه” نتيجة الصواريخ التـي أطُلقت من لبنان، 
ودوّت صفـارات الإنـذار منـذ سـاعات الصبـاح فـي عـدد 
مـن المسـتوطنات الشـمالية، عقـب رصد إطلاق صواريخ 
ومسـيرات مـن الأراضـي اللبنانيـة، ورصـدت “القناة 12” 
إطلاق نحـو 10 صواريـخ باتجـاه مدينة نهاريـا ومحيطها 
بعـد ظهـر الأربعـاء، مشـيرة إلـى تفعيـل صفـارات الإنذار 

المنطقة. فـي 
الأربعـاء،  العشـرات،  أشـخاص وأصيـب   7 وقتـل  هـذا، 
أعلـن  حيـن  فـي  بيـروت،  جنوبـي  إسـرائيلية  غـارة  فـي 
الجيـش الإسـرائيلي عـن إصابـة 48 ضابطـا وجنديـا فـي 
معارك جنـوب لبنان خلال السـاعات الماضيـة، وأفـادت 
وإصابـة  أشـخاص   7 بمقتـل  اللبنانيـة  الصحـة  وزارة 
26 فـي الغـارة الإسـرائيلية علـى منطقـة الجنـاح جنوبـي 
بيـروت، وقـال الجيـش الإسـرائيلي إنـه اغتـال فـي بيروت 
فـي  الجنـوب  جبهـة  قائـد  هاشـم  إسـماعيل  يوسـف  علـي 
حـزب الله، مضيفـا أن »القضـاء علـى قائـد جبهـة الجنوب 
فـي حـزب الله ضربـة كبيـرة لقـدرة الحـزب علـى تنفيـذ 
إن  اللبنانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت  ضدنـا«،  مخططـات 
الطيـران الحربـي الإسـرائيلي شـن غـارات علـى بلـدات 

والمروانيـة. حانيـن، صريفـا،  كفـرا،  الغندوريـة، 
وأفـادت مراسـلة الجزيـرة بأن إسرائيل شـنت غارات على 
بلـدات راشـيا الفخـار والخريبة وحانين ودبيـن وكونين في 
اسـتهداف  الإسـرائيلي،  التصعيـد  وشـمل  لبنـان،  جنـوب 
المنطقـة الواقعـة بيـن حوميـن التحتا وبنعفـول، و4 غارات 
علـى بلـدة سـحمر فـي البقـاع الغربـي، كمـا تعرضـت بلـدة 
عريـض جديـدة فـي قضـاء مرجعيـون، لغـارة أدت إلـى 
غـارات  اسـتهدفت  حيـن  فـي  الكهربائـي،  التيـار  انقطـاع 
وبلـدة جبـال  والمجـادل  الشـهابية  بلدتـي  أطـراف  أخـرى 
بلـدة  علـى  الغـارات  تجـدد  إلـى  الوكالـة  ولفتـت  البطـم، 
تدميـر  أسـفر عـن  الدويـر، مسـتهدفة حـي ريشـوم، ممـا 
منـزل بالكامـل وإلحاق أضرار جسـيمة بالمباني المجاورة.
كمـا شـن الطيـران الحربـي 3 غـارات متتاليـة علـى الحـي 
ذاتـه، أدت إلـى تدميـر منزليـن آخريـن ووقـوع أضـرار 
واسـعة فـي الممتلـكات، فضلا عـن قطع الطريـق الواصل 
بيـن بلدتـي الدويـر والكفـور، قبـل أن تتمكـن فـرق الدفـاع 
المدنـي والإسـعاف مـن إعـادة فتحـه، وفـي سـياق متصـل، 
ومنهـا  جنـوب صـور،  مناطـق  بتعـرض  الوكالـة  أفـادت 
عنيـف،  مدفعـي  لقصـف  والمنصـوري،  والحنيـة  القليلـة 
بينمـا اسـتمر القصـف علـى محـور البياضة-الناقـورة حتى 
سـاعات الفجـر الأولـى، بالتزامـن مـع قصـف متقطع طال 
الوكالـة  ورصـدت  جبيـل،  الراس-بنـت  مـارون  محـور 
تحليقـا مكثفـا للطيـران الحربـي والمسـيرّ الإسـرائيلي فوق 
منطقـة صـور وقـرى القضاء، تخلله خـرق لجدار الصوت 

وغـارات وهميـة فـوق المدينـة ومحيطهـا.
ق.د

مطران اللاتين: »طالبنا
الاحتلال بفتح الأقصى والسماح 

للمسلمين بالصلاة فيه«
أكـد بطريـرك اللاتيـن فـي القـدس الكاردينـال بييرباتيسـتا 
تراجعـت  الإسـرائيلي  الاحتلال  شـرطة  أن  بيتسـابالا 
عـن قرارهـا بمنعـه مـن دخـول كنيسـة القيامـة في البلـدة 

الشـعانين. أحـد  قـدّاس  القديمة لإقامـة 
اللاتيـن  لبطريركيـة  العـام  البطريركـي  النائـب  وكشـف 
فـي القـدس المطـران وليـم الشـوملي -فـي مقابلـة خاصـة 
مـع »الجزيـرة«- أن الشـرطة الإسـرائيلية اجتمعـت مـع 
لعـدد  السـماح  الخميـس  مـن  ابتـداء  وقـررت  البطريـرك 
القيامـة  كنيسـة  فـي  بالصلاة  الديـن  رجـال  مـن  محـدود 
علـى أن يدخلـوا ويخرجـوا مـن البـاب الرسـمي، معبـرا 
عـن سـعادته بالقـرار لأنـه »سـوف يعمـم علـى الكنائـس 
البطريركيـة  فقـد طالبـت  الشـوملي،  الأخـرى«، وحسـب 
خلال اجتماعهـا مـع شـرطة الاحتلال الإسـرائيلي بفتـح 
منعتهـم  الذيـن  المصليـن  الأقصى أمـام  أبواب المسـجد 
مـن الوصـول إليـه منـذ بـدء الحـرب علـى إيـران فـي 28 

ق.دفيفـري.

صواريخ من لبنان تُلحق أضرارًا بمبانٍ ومركبات
 في كريات شمونه

عشرات الشهداء والجرحى
في بيروت وإصابة 48 عسكريا 

إسرائيليا بالجنوب

شــهدت مختلــف مناحــي الحياة شــللا 
شــبه تــام فــي الضفــة الغربية، أمــس 
عــام  إضــراب  إثــر  الأربعــاء، 
)البرلمــان(  الكنيســت  بإقــرار  تنديــدا 
أســرى  إعــدام  قانــون  الإســرائيلي 

. فلســطينيين
وأغلقــت المحــال التجاريــة والمؤسســات 
العامــة والخاصــة والبنــوك والجامعــات 
اســتثُنيت  فيمــا  أبوابهــا،  والمــدارس 
المستشــفيات والمخابــز مــن الإضــراب، 
ــة،  ــدت شــوارع رام الله وســط الضف وب
والحكومــة  الرئاســة  مقــر  حيــث 
حركــة،  أي  مــن  خاليــة  الفلســطينية، 
ــكل  ــة بش ــال التجاري ــت المح ــا أغُلق كم
ومؤسســات  نقابــات  وكانــت  كامــل، 
وشــركات ومتاجــر قــد أعلنــت التزامهــا 
إليــه  الــذي دعــت  العــام  بالإضــراب 

حركــة “فتــح”.
وبغــزة، شــارك علمــاء ودعــاة مســلمون 

فلســطينيون، أمــس الأربعــاء، بوقفــة 
غــزة،  مدينــة  غربــي  احتجاجيــة 
المســجد  إغــاق  باســتمرار  تنديــدا 
أســرى  إعــدام  وقانــون  الأقصــى 
بدعــوة  الوقفــة  ونظُمــت  فلســطينيين، 

ــة  ــاف والشــؤون الديني مــن وزارة الأوق
الفلســطينية بقطــاع غــزة، حيــث طالــب 
ــي وإســامي  المشــاركون بتحــرك عرب
المســجد  وفتــح  الانتهــاكات  لوقــف 
تفعيــل  إلــى  داعيــن  المصليــن،  أمــام 

ــه. ــي نصــرة ل  الحــراك الشــعبي والدول
الــوزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
محمــد ســالم، للأناضــول، إن الوقفــة 
إغــاق  اســتمرار  ظــل  “فــي  تأتــي 
ذلــك  واصفــا  الأقصــى”،  المســجد 
يســتهدف  خطيــر  “تصعيــد  بأنــه 
الإســامية”. المقدســات  أهــم   أحــد 
وأضــاف ســالم، أن الرســالة موجهــة 
والإســامي  العربــي  العالميــن  إلــى 
لـ”توحيــد الجهــود والطاقــات لنصــرة 
مــا  ظــل  فــي  الأقصــى”،  المســجد 
ــرض  ــرائيلية لف ــاولات إس ــا مح اعتبره
وقائــع جديــدة، وأكــد إدانــة الــوزارة 
اســتمرار إغــاق المســجد، إلــى جانــب 
القانــون الإســرائيلي الــذي شُــرع لإعدام 
ــالم، أن  ــر س أســرى فلســطينيين، واعتب
هــذه الإجــراءات تمثــل “تحديــا صارخــا 

لمشــاعر المســلمين”.
وكالات

علماء دين مسلمون بغزة ينددون بإغلاق الأقصى وقانون إعدام أسرى

إضراب عام يشل الحياة في الضفة الغربية بسبب قرار 
الكنيست المشؤوم

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في القدس ويهاجمون رعاة 
الماشية جنوب الخليل

ــة  ــا تلمودي ــاء، طقوسً ــس الأربع ــتوطنون، أم أدّى مس
ــي  ــة ف ــدة القديم ــواب البل ــاب الســاهرة، أحــد أب ــد ب عن
مدينــة القــدس المحتلــة، عشــية مــا يسُــمى “عيــد الفصح 
ــتيطانية  ــد الدعــوات الاس ــي ظــل تصاع ــودي”، ف اليه

ــط المســجد الأقصــى. ــي محي ــم ف ــس حضوره لتكري
وذكــرت محافظــة القــدس أن عــددًا مــن المســتوطنين 
نفــذوا هــذه الطقــوس فــي المنطقــة، بالتزامــن مــع 
المتطرفــة  “الهيــكل”  جماعــات  أطلقتهــا  دعــوات 
لمحاولــة تقديــم قرابيــن فــي أقــرب نقطــة مــن المســجد 
ضمــن  تنــدرج  خطــوة  فــي  المبــارك،  الأقصــى 
ــة المقدســة،  ــد فــي المدين محــاولات فــرض واقــع جدي
ــة  ــه حكوم ــي ســياق متكــرر تســتغل في ــك ف ــي ذل ويأت
ــي  ــا ف ــد إجراءاته ــة لتصعي ــاد اليهودي ــال الأعي الاحت

ــات، وإغــاق مداخــل  ــف الاقتحام ــر تكثي ــدس، عب الق
ــة  ــى ثكن المدينــة وعزلهــا عــن محيطهــا، وتحويلهــا إل
عســكرية، إلــى جانــب منــع الفلســطينيين مــن الوصــول 
ــال  ــتوطنين خ ــة للمس ــة الكامل ــر الحماي ــا، وتوفي إليه

اقتحاماتهــم للمســجد الأقصــى.
الاحتــال  ســلطات  تواصــل  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
إغــاق  التوالــي،  علــى  الـــ33  لليــوم  الإســرائيلي، 
المســجد الأقصــى أمــام المصليــن، بذريعــة الأوضــاع 
والحــرب  الإقليمــي  بالتصعيــد  المرتبطــة  الأمنيــة 
الأميركيــة الإســرائيلية علــى إيــران، وفــي جنــوب 
الضفــة الغربيــة، هاجــم مســتوطنون، اليــوم، رعــاة 
الماشــية فــي منطقــة مســافر يطــا جنــوب الخليــل، 
ــات  ــلة الهجم ــن سلس ــدرج ضم ــد ين ــداء جدي ــي اعت ف

ــط ضــد  ــطينيين، وأفــاد الناش ــد الفلس المتصاعــدة ض
الاســتيطان أســامة مخامــرة، فــي تصريــح لوكالــة 
ــة  ــتيطانية المقام ــؤر الاس ــتوطني الب ــأن مس ــا”، ب “وف
ــوا  ــي مســافر يطــا هاجم ــن ف ــى أراضــي المواطني عل
رعــاة الماشــية مــن عائلــة عليــان عــوض فــي واد أبــو 
شــبان، وهــم مدججــون بالســاح وتحــت حمايــة جنــود 
ــاة  ــال، وأضــاف أن المســتوطنين رشــقوا الرع الاحت
بالحجــارة، وحاولــوا ســرقة قطيــع مــن المواشــي، قبــل 
أن يتصــدى لهــم الرعــاة رغــم عــدم امتلاكهــم وســائل 
حمايــة، مشــيرًا إلــى أن قــوات الاحتــال تدخلــت لاحقًــا 

ــكان. ــي الم ــية ف ــاة الماش ــزت رع واحتج

ق.د
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب
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طالع ملحق الخميس من ص11 إلى ص18

حسن عبّادي: صوت الأسرى الفلسطينيين 
بين القانون والثقافة

حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية
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 الخميس  الخميس 0202 أفريل  أفريل 20262026 م الموافق لـ  م الموافق لـ 1414  شوال   شوال 14471447 هـ       هـ      

    69
الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
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الأسرى الفلسطينيين في خطرالأسرى الفلسطينيين في خطر قراءة قانونية وسيكولوجية في مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيينقراءة قانونية وسيكولوجية في مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين

قانون إعدام الأسرى والتمرد على القانون الدوليقانون إعدام الأسرى والتمرد على القانون الدولي

..ولن نتخلى عن أبطالنا في السجون..ولن نتخلى عن أبطالنا في السجون
إنّ مصادقة كنيســت الاحتلال الإســرائيلي على مشــروع قانون 
إعدام الأســرى الفلســطينيين ليســت مجرّد خطوة تشريعية، بل 
إعــان رســمي لتقنين القتــل المنهجــي بحقّ أبناء شــعبنا في 
معتقلاته. هذا القانون الفاشــي العنصــري يُحوّل ما كان يحدث 
خلــف القضبان من تعذيب وإهمــال طبي وإعدامات ميدانية إلى 

مسوّغ قانوني يُشرّع الموت باسم »العدالة« المزيفة.
ا عابــرًا، بل ترجمة صريحــة لمخطط إبادي  مــا جــرى ليس حدثً
قدّمه وزير متطرّف، معترف المجتمع الدولي بفاشيته،  واضح، يُ
ليؤكّد أن الاحتلال يسير في درب القتل المنظّم والإرهاب القانوني 
بحقّ الفلسطينيين. هذا القانون الخاص بالأسرى الفلسطينيين 

ــر عــن ذروة عنصرية منظومــة الاحتلال، وتجســيد إرهاب  بّ يع
الدولــة بغطــاء تشــريعي، ويثبت بمــا لا يقبل الشــكّ أن أهداف 
هذه المنظومة لا تتوقف عند الســلب والتهجير، بل تتعداها إلى 

القضاء على كل من يقاوم على أرض فلسطين.
إنّ هذا التشــريع العنصري يكشف وجه الاحتلال الحقيقي أمام 
ياته الأخلاقية  ــم، ويضــع المجتمــع الدولي أمــام مســؤول العال
والقانونية. فالقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنســان لا يمكن 
أن تتجاهل أبســط قواعــد العدالة الإنســانية، وأي صمت دولي 
عدّ مشــاركة ضمنية في جريمة الإبادة التي يمارسها الاحتلال  يُ

ا. يوميً

الأســرى الفلســطينيون ليسوا أرقامًا في ســجلات الاحتلال، بل 
هم قلوب وشــرايين الحرية في جســد وطننا، وهم من يحملون 
ى عنهم،  صمود الشــعب الفلســطيني على أكتافهم. ولــن نتخلّ
ولــن نتوقف عــن المطالبة بحقّهم بالحيــاة والكرامة والحرية، 
رفع آخر غيمة من  حتى تُزال آخر قضبان ســجون الاحتــال، وتُ

العدوان عن شعبنا.
ــم مطالب اليوم بأن يقف بحــزم، ويضع حدًا لتجاوزات  إنّ العال
هذا الاحتلال الفاشــي، ويحاســب منظومته على جرائمها، وإلا 
فســتبقى صفحات التاريخ تشــهد أن القوانين لم تُصنع لتُحمي 

الحياة، بل لتُشرّع القتل الجماعي بحق شعب مُعذّب وصامد.

حين يُصبح الإعدام قانونا من محاكمة أيخمانحين يُصبح الإعدام قانونا من محاكمة أيخمان
 إلى مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين إلى مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين

بقلم : سامي 
إبراهيم فودة
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الخميس 10  جويلية   2025 م
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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فــي تطــور بالــغ الخطــورة، أقــدم 
الكنيســت الإســرائيلي علــى إقرار 
ما يُعــرف بقانــون إعدام الأســرى 
الفلســطينيين، فــي خطــوة لا يمكن 
قراءتهــا بوصفهــا إجراءً تشــريعياً 
عاديــاً، بل باعتبارها انتقــالًا نوعياً 
نحو “تقنيــن القتل” ومنح الجريمة 
غطــاءً قانونيــاً. إن هــذا التشــريع 
لا يشــكل فقــط انتهاكاً جديــداً بحق 
الشــعب الفلسطيني، بل يمثل ضربة 
مباشــرة لأســس النظــام القانونــي 
الدولــي، ويضع العالم أمــام اختبار 

أخلاقي وقانوني غير مسبوق.

 بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

مــن حيــث المبــدأ، يتعــارض هــذا 
القانــون بشــكل صــارخ مــع أحكام 
اتفاقيات جنيف، التي تنص بوضوح 
على حماية الأسرى وضمان حقوقهم 
الأساســية، بمــا فــي ذلــك الحق في 
محاكمــة عادلــة أمام جهــة قضائية 
مســتقلة ومحايدة. غير أن الإشكالية 
مســألة  تتجــاوز  هنــا  الجوهريــة 
الإجراءات، لتطال طبيعة الجهة التي 
تدّعي حــق المحاكمة؛ إذ كيف يمكن 
لســلطة احتــال، متهمــة بارتــكاب 
انتهاكات جســيمة، أن تنصّب نفسها 

قاضياً وجلاداً في آنٍ واحد؟
إن هــذا التشــريع يضــرب عــرض 
الحائط كذلك بمبادئ القانون الجنائي 
الدولي، ويقوّض الأساس الذي قامت 
عليــه العدالــة العالمية بعــد الحرب 
العالميــة الثانية، حين جــرى التأكيد 
علــى أن الجرائم الجســيمة لا يمكن 
أن تغُطــى بقوانيــن محليــة. ولنا في 
تجارب التاريخ أمثلة صارخة، حيث 
اســتخدمت أنظمة عنصرية القوانين 
لتبريــر القمع، كما فــي نظام الفصل 
العنصــري فــي جنــوب أفريقيا، أو 
فــي القوانيــن النازية التي شــرعنت 
المشــترك  القاســم  إن  الاضطهــاد. 
بين تلك التجارب وهذا التشــريع هو 
تحويــل القانون مــن أداة للعدالة إلى 

أداة للهيمنة.
سياســياً، يعكس هــذا القانون صعود 

تيار متطرف داخل إســرائيل، يتبنى 
خطاباً قائمــاً على الانتقــام والعقاب 
الجماعــي، وتدعمــه قيــادات مثــل 
بنياميــن نتنياهو وإيتمــار بن غفير، 
اللذيــن يســعيان إلــى إعادة تشــكيل 
قواعــد الصــراع بمــا يتجــاوز كل 
الأعراف الدولية. هذا التيار لا يرى 
في القانــون الدولي مرجعية ملزمة، 
بل عائقاً يجــب الالتفاف عليه، وهو 
ما يفسر هذا الاندفاع نحو تشريعات 

تحمل طابعاً انتقامياً صريحاً.
غير أن الأخطر في هذا الســياق هو 
ما يمكن تسميته بـ“الفاشية القانونية”، 
المؤسســات  توظيــف  يتــم  حيــث 
التشــريعية لإضفــاء الشــرعية على 
ممارســات تنتهــك جوهــر العدالة. 
فبدلًا من أن يكون القانون أداة لضبط 
الســلطة، يتحــول إلــى أداة بيدهــا، 
تســتخدمه لتبريــر القمع وتكريســه. 
وهــذا التحــول لا يهدد الفلســطينيين 
وحدهم، بل يهدد فكرة القانون نفسها، 
ويفتــح الباب أمام ســابقة خطيرة في 

العلاقات الدولية.
على صعيد القانون الدولي، فإن هذا 
التشريع، إذا ما تم تطبيقه، قد يندرج 
ضمن اختصــاص المحكمة الجنائية 
الدولية، باعتباره شــكلًا من أشــكال 
المحاكمــة  الإعــدام خــارج نطــاق 
العادلــة، أو جريمــة حــرب إذا مــا 
ارتبط بسياســة ممنهجة تستهدف فئة 
محميــة. إن مبــدأ عــدم الإفلات من 
العقاب، الذي يشــكل حجــر الزاوية 
في العدالة الدوليــة، يقتضي ملاحقة 
كل من يســاهم في ســنّ أو تنفيذ مثل 

هذه القوانين.
أمــا الأمــم المتحدة، فهــي اليوم أمام 
مســؤولية تاريخية. فالاكتفاء ببيانات 
الإدانــة لــم يعــد مجديــاً، فــي ظــل 
تصاعــد هــذه السياســات. المطلوب 
هو الانتقــال من مرحلــة التوصيف 
إلى مرحلــة الفعل، عبر تفعيل آليات 

المســاءلة الدوليــة، وفرض عقوبات 
رادعة، وتوفير حماية حقيقية للشعب 
الفلســطيني، بمــا في ذلك الأســرى 

الذين يواجهون تهديداً وجودياً.
فلســطينياً، يفرض هذا التطور إعادة 
صياغة الاستراتيجية الوطنية، على 
قاعدة توحيد الصــف وتفعيل أدوات 
القانــون الدولــي. إن تدويــل قضية 
الأســرى لم يعد خياراً، بل ضرورة 
ملحّة، تستدعي تحريك الدعاوى أمام 
المحاكــم الدوليــة، وتكثيــف الجهود 
الدبلوماســية والإعلاميــة لفضح هذا 

التشريع وخطورته.
عربيــاً، فــإن الصمــت أو الاكتفــاء 
بالمواقــف التقليديــة لم يعــد مقبولًا. 
المطلوب هو تفعيــل أدوات الضغط 
وإعــادة  والاقتصــادي،  السياســي 
الاعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها 
قضيــة مركزيــة. كمــا أن التنســيق 
العربي في المحافل الدولية يمكن أن 
يشــكل قوة ضغط حقيقيــة، إذا ما تم 

توظيفه بشكل فعّال.
دوليــاً، ينبغي علــى القــوى الفاعلة 
ومنظمات حقوق الإنســان أن تدرك 
أن التغاضي عن مثل هذه التشريعات 
لا يعني سوى تقويض النظام الدولي 
القائم على القواعد. فاليوم فلســطين، 
وغــداً قد تكــون أي دولة أو شــعب 
آخر عرضــة لمثل هذه السياســات. 
إن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين هو 
فــي جوهره دفاع عن القانون الدولي 

نفسه.
فــي المحصلة، لا يمكــن النظر إلى 
قانــون إعــدام الأســرى إلا بوصفه 
مــن  عــن مرحلــة جديــدة  إعلانــاً 
الصراع، تتسم بمحاولة كسر الإرادة 
الفلسطينية عبر أدوات قانونية زائفة. 
غيــر أن التاريخ يعلمّنــا أن القوانين 
العدالــة،  وأن  تصمــد،  لا  الجائــرة 
مهمــا تأخــرت، تبقى أقــوى من كل 

محاولات طمسها.
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وتتصاعــد فيــه أخبار الألــم، تخرج 
أحيانًا كلمــاتٌ صغيرة، بريئة، لكنها 
قادرة علــى اختراق أكثــر الجدران 
صلابــة. كلمــات لا تحمــل تحليــاً 
سياســيًا ولا خطابًــا أيديولوجيًا، بل 
تنبع من قلب طفلٍ لم يتعلم بعد معنى 
التعقيد، لكنه يدرك جيدًا معنى الحب 
والغيــاب والانتظــار. مــن الجزائر، 
مــن قلب طفلة لــم تتجــاوز الرابعة 
والنصف من عمرها، تصل رســالة 
ليــان ناجــي إلى أســرى فلســطين، 
رسالة تختصر إنســانية العالم حين 

تتجرد من كل الحسابات.
 

بقلم :  بن معمر الحاج عيسى 
ليــان، التي تحب الرســم واللعب، لم 
تكتــب نصًــا طويلًًا ولا اســتخدمت 
مفــردات كبيــرة، لكنهــا عبرّت عن 
شــعور عميــق لا يســتطيع كثير من 
الكبــار التعبيــر عنــه. فــي كلماتها 
إنســاني  وعــي  يظهــر  البســيطة، 
فطــري، حيــث تتماهى البــراءة مع 
العدالة، ويصبح الدعاء لغةً مشتركة 

بين القلوب.
تقــول ليــان إنها تفكر في الأســرى، 
وأن والدتهــا أخبرتها بأنهم شــجعان 
ويحبون بلادهم. هذه الجملة البسيطة 
تكشف كيف تنتقل القيم من جيل إلى 
جيل، وكيف تُبنى صورة النضال في 
ذهن طفلٍ صغير عبر حكاية أم. الأم 
هنا ليســت مجرد ناقل للمعلومة، بل 
هي صانعــة وعي، تــزرع في قلب 
ابنتهــا معنــى التضامــن والانتماء، 
وتفتــح أمامها نافذة علــى عالم أكبر 

من غرفتها وألعابها.
اللافــت فــي رســالة ليان ليــس فقط 
والســياق  التوقيــت  بــل  محتواهــا، 
الذي خرجت فيه. في عالمٍ مشــغول 
بالسياســة والاصطفافات، تأتي هذه 
الرســالة لتعيــد تعريــف القضية في 
بعدها الإنســاني. فالأســرى بالنسبة 
لطفلــة ليســوا أرقامًــا ولا ملفــات، 
بل آبــاء وأمهــات، أشــخاص يجب 
أن يعــودوا إلــى بيوتهــم، ليضحكوا 
ويلعبــوا مــع أطفالهم. هذا التبســيط 
ليس ســذاجة، بل هو جوهر الحقيقة 

التي غالبًا ما تضيع وسط التعقيد.
حين تقــول ليــان: “لا تحزنوا، نحن 
ندعو لكم كل يوم”، فهي تقدم نموذجًا 
نقيًا للتضامن. الدعاء هنا ليس مجرد 
طقس ديني، بل فعــل وجداني يربط 
بيــن عالميــن: عالم الطفولــة الآمن 
نســبيًا، وعالم الأســر القاســي. إنها 
تحــاول، بطريقتهــا، أن تكون جزءًا 
من الحــل، أن تمدّ خيطًــا رفيعًا من 
الأمل يصل إلى من حُرموا من أبسط 

حقوقهم.
وفــي مشــهدٍ رمزي مؤثــر، تتحدث 
ليان عن رســمها لشمس كبيرة كتبت 
فيهــا: “الحريــة قريبة”. هذا الرســم 
ليــس مجرد لعبة طفلة، بل هو تعبير 
بصــري عــن الأمــل. الشــمس، في 
ثقافة الأطفال، تعنــي النور والدفء 
والبدايــة الجديــدة. حين تضــع ليان 
هذه الكلمة داخل الشمس، فهي ترسم 
مســتقبلًًا تتمنى أن يتحقق، مســتقبلًًا 

ينتهي فيه الليل الطويل.
تضيــف ليان جملة تحمل عمقًا لافتًا: 
“مامــا تقول إن الليل لا يبقى طويلًًا، 
وبعده يأتــي الصبــاح الجميل”. هذه 
العبارة، رغم بساطتها، تحمل فلسفة 
كاملــة عــن الصبر والرجــاء. وهي 
تعكس كيف يمكن للخطاب الأســري 
أن يصنــع وعيًــا إيجابيًا، يوازن بين 

إدراك الألم والإيمان بزواله.
مــن زاويــة صحفيــة، يمكــن قراءة 
رســالة ليــان كوثيقة إنســانية تعكس 
أثــر القضايــا الكبرى علــى وجدان 
الأطفال. فهــي دليل على أن القضية 
الفلســطينية، مثل غيرها من القضايا 
العادلــة، لا تعيــش فقــط فــي أروقة 
السياســة، بل تســكن أيضًا في قلوب 
الصغــار، في رســوماتهم وأدعيتهم 
وأحلامهم. وهذا الحضور الوجداني 
هو ما يمنــح القضية اســتمراريتها، 

ويجعلها حية في الذاكرة الجماعية.
كما تكشف الرسالة عن دور الإعلام 
العائلــي فــي تشــكيل وعــي الطفل. 
فليان لم تصل إلى هذه المشــاعر من 
فــراغ، بل عبرت مــن خلال حديث 
تقــدم  أن  اختــارت  التــي  والدتهــا، 
القضيــة بلغة تناســب عمــر ابنتها، 
دون أن تفقــد جوهرها. هذا التوازن 
بين التبســيط والصدق هو ما يحتاجه 
كثير من الآباء اليوم، في عالمٍ تملؤه 

المعلومات والصور المتناقضة.
في المقابل، تطرح رسالة ليان سؤالًًا 
مهمًا: كيف يمكن للمجتمع أن يحمي 
براءة الأطفال، وفي الوقت نفســه لا 
يعزلهم عن قضايا أمتهم؟ الإجابة قد 
تكمــن في هذا النموذج نفســه؛ تقديم 

القضايــا بلغــة إنســانية، تركز على 
القيم المشتركة مثل الحرية والعدالة، 
بعيــدًا عن التفاصيل القاســية التي قد 

تثقل نفسية الطفل.
ومــن الناحيــة الرمزية، تمثــل ليان 
صوتًا جماعيًا، صوت آلاف الأطفال 
الذيــن قــد لا يملكــون القــدرة على 
التعبيــر، لكنهم يشــعرون بما يحدث 
حولهم. هي ليســت حالــة فردية، بل 
نموذج يمكن أن يتكرر في كل بيت، 
حين يجد الطفل من يشــرح له العالم 

بلطف وصدق.
رســالتها أيضًا تعيــد الاعتبار لفكرة 
“القــوة الناعمــة” للكلمة. فــي زمنٍ 
يعُتقــد فيه أن التأثير مرتبط بالقوة أو 
النفوذ، تثبت ليان أن كلمة صادقة من 
طفلة يمكن أن تلامس القلوب، وربما 
تصــل إلى مــن هم خلــف القضبان، 
فتمنحهــم لحظــة دفء وســط البرد 

القاسي.
ولا يمكــن إغفال البعد النفســي لهذه 
الرســالة بالنســبة للأســرى أنفسهم. 
فمعرفــة أن هنــاك أطفــالًًا يفكرون 
فيهم ويدعون لهم قــد تكون مصدرًا 
مهمًا للصمود. إنها تذكير بأنهم ليسوا 
وحدهــم، وأن قضيتهم ما زالت حية 
في وجــدان الناس، حتــى في قلوب 

الصغار.
في هذا الســياق، تتحول الرسالة من 
مجرد تعبير عاطفي إلى فعل تضامن 
حقيقــي، يســاهم فــي كســر العزلة 
النفســية التي يحاول الأسر فرضها. 
فالعزلة ليســت فقط جســدية، بل هي 
أيضًا شــعور بالانفصال عن العالم، 
ورســائل كهــذه تعيــد ربط الأســير 

بخيط الحياة خارج الجدران.
مــن جهة أخــرى، يمكــن النظر إلى 
هذه الرســالة كدعوة لإعــادة التفكير 
في دور الأطفال في القضايا العامة. 
فبدل اعتبارهم مجرد متلقين سلبيين، 
يمكــن أن يكونوا جــزءًا من الوعي 
الخاصــة.  بطريقتهــم  الجماعــي، 
مشــاركتهم لا تعني تحميلهــم أعباء 
الكبار، بل فتح المجال أمامهم للتعبير 
عن مشــاعرهم، وتعلم قيم التعاطف 

والعدالة.
كما أن هذه الرسالة تبرز أهمية الفن 
كوسيلة تعبير للأطفال. رسم الشمس 
وكتابة “الحرية قريبة” هو شــكل من 
أشــكال التعبيــر الفنــي الذي يســمح 
للطفل بتحويل مشــاعره إلى صورة 
ملموســة. وهــذا النوع مــن التعبير 
يمكــن أن يكــون لــه دور تربــوي 
ونفســي مهم، يساعد الطفل على فهم 

العالم والتفاعل معه.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الأســرى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
الأســير  ونــادي  والمحرريــن 
الاحتــال  قــوات  إنّ  الفلســطيني 
أعدمت، الشاب قاسم أمجد شقيرات 
(21 عامًــا( من بلدة جبــل المكبر/
اعتقالــه،  عمليــة  خــال  القــدس، 
لتُضــاف هــذه الجريمــة إلــى مئات 
جرائم الإعدام الميداني )خارج إطار 
القانــون(، التــي بلغــت ذروتها في 

أعقاب جريمة الإبادة المستمرة.
وأوضحت الهيئــة والنادي أنّ قوات 
الاحتــال أطلقت النار على الشــاب 
شــقيرات عقــب اقتحــام منزلــه، ثم 
اعتقلته دون الكشــف عــن مصيره، 
قبــل أن يعُلن لاحقاً عن استشــهاده، 
واعتقال ثلاثة آخرين من البلدة وهم: 
عمر ابو العمل، محمد صباح وماجد 

خلايلة.
وأدانــت المؤسســتان هــذه الجريمة 
التي تعكس مجدداً عن حالة التوحش 
التــي تمارســها منظومــة الاحتلال 
على مدار الساعة بحق الفلسطينيين، 
لاســتهداف وجودهــم بقتــل المزيــد 

منهم.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ عمليات 
الإعدام الميداني شــكّلت، وما تزال، 
إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي 
ينتهجهــا الاحتلال علــى مدار عقود 
طويلة، والتي شــهدت تصاعدًا غير 

مســبوق بعد جريمة الإبــادة، بما في 
ذلــك إعدام مواطنيــن خلال عمليات 
الاعتقــال في الضفــة الغربية، حيث 
يتعمّد جنود الاحتلال، خلال عمليات 
الاقتحــام والاعتقال التــي ينفذونها، 
إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر 

بقصد القتل.
وأكدت المؤسســتان أنّ هذه الجريمة 
تأتــي بعد ســاعات من إقــرار لجنة 

الأمن القومي مشــروع قانون إعدام 
الأســرى، والــذي يعُــدّ أحــد أدوات 
ســعي الاحتلال لترسيخ الإبادة بحق 
الأســرى عبر الأطــر القانونية، في 
ظــل اســتمرار تواطــؤ المنظومــة 
فــي  للاحتــال  ودعمهــا  الدوليــة، 
مواصلــة جرائــم الإبــادة ونظامــه 
الاستيطاني العنصري، بما يستهدف 

تصفية الوجود الفلسطيني.

الاحتلال يُعدم الشاب قاسم شقيرات خلال عملية اعتقالهالاحتلال يُعدم الشاب قاسم شقيرات خلال عملية اعتقاله

في ســجون الاحتلال لم يعــد للتفتيش معنى 
التفتيــش الــذي كان يجــري فــي الماضي. 
لم تعــد هناك »ممنوعات« كما يســمونها، 
ولا متــاع يذكــر ليقلبوه رأســا على عقب. 
مــا يبحثون عنــه لم يعد أشــياء مخبأة، بل 
لحظــة إذلال. ما يبعثرونه في الحقيقة ليس 
الأغــراض القليلة داخل الغــرف، بل كرامة 

الإنسان.

بقلم : الأســير عامر أبو عرفة- سجن نفحة 
الصحراوي

خلــف الأبواب الحديديــة الثقيلــة، تلك التي 
حفظــت صــدى الألم لســنوات طويلة، تقف 
الســاعات على أهبة الاســتعداد لمشهد جديد 
من القســوة. هنا زمن مختلف، زمن تتكسر 
فيه اللحظات على وقع القنابل الصوتية التي 
تلقــى في ســاحة القســم، بل أصبحــت تلقى 
داخــل الغــرف الضيقة نفســها، كأن صوت 
الانفجار إعلان رسمي عن بدء جولة جديدة 

من الإذلال.
فجأة تعلــو الصيحات في الممــرات: انبطح 
علــى الأرض.. »على بيتــن« يندفع الجنود 
مــن وحــدات مختلفــة -لأن لكل منهــا لون 
عــذاب مختلف عــن الأخرى- إلــى الغرفة 
محملين بأسلحتهم ووجوههم القاسية،  بنادق 
تطلــق رصاصات حارقة تتــرك أثرها على 
جســد الأسير كما تتركه في روحه، وعصي 

تنهال على الأجساد بلا تردد.
الخــارج،  إلــى  الأســرى  بجــر  يبــدأون   
والــرؤوس مخفضــة نحــو الأرض، بينمــا 
يتــردد أنيــن الألم في الممــرات كأنه صدى 
جدران قديمة اعتادت هذا المشهد حتى صار 

جزءا من ذاكرة المكان.
ولأن الإذلال عندهم طقس كامل، لا يكتفون 
بــكل ذلك. يرافقهم كلــب ضخم مدرب، كأن 
كل هــذه القوة أمام أســرى عــزل لا تكفي، 
وكأن المشــهد يحتــاج دائمــا إلــى مزيد من 

الإهانة.
أول مــا يطلب من الأســير هــو أن يخفض 
رأسه، ليس لأن هناك خطرا، بل لأن الرأس 
المرفــوع يزعــج الســجان، يصبــح خفض 
الــرأس قانونــا غيــر مكتوب، طقســا يوميا 
يــراد له أن يروض الكرامة. يجر الأســرى 
بسرعة عبر الممرات، يصطدمون بالجدران 
والحديــد، كأن التعذيب عند الســجان مهارة 

يتقنها، أو لعبة يكررها كل يوم.
ثــم تبــدأ المرحلة الأشــد قســوة في ســاحة 
القســم، يؤمــر الأســرى بالانبطــاح علــى 
بطونهــم. الأرض باردة كأنها قطعة من ليل 
الشــتاء، والملابس خفيفة بالكاد تقي الجســد 
من لســعات الهواء، تبقى الأجســاد ملتصقة 
بالإســفلت البارد ســاعات طويلة، بينما تمر 
الريــح فوق الظهور كأنها ســكاكين صغيرة 

تقطع الصمت.
لكــن البــرد ليــس العــدو الوحيــد فــي تلك 
اللحظات، حين اقتحموا غرفتنا في قسم 22 
في ســجن عوفر، أخرجوني بملابس خفيفة 
لأنني لا أملك غيرها، رموني على الأرض 
فوق الماء المتجمع في الساحة، فصار البرد 
أشد قسوة، حتى بدأ الجسد يرتجف بلا قدرة 

على التوقف.
ثلاث ساعات كاملة بقيت أرتجف

كان جســدي يهتــز كغصن زيتــون تضربه 
رياح الشتاء. حولنا وقف أفراد شرطة إدارة 
السجون يضحكون ويسخرون. كانت إحدى 
المجندات تــدوس على أقدامنا العارية وهي 
تطلــق النكات، تمشــي فــوق أصابعنا لتعلو 

ضحكاتهــم أكثر، بينمــا يتضاعف الألم في 
صدورنا.

في تلك اللحظة تدرك الحقيقة كاملة: الهدف 
ليــس التفتيش، بل كســر الــروح، أن يرى 
الســجان جســدا يرتجف، ورأســا منكسرا، 
وصوتا يخشــى الاعتراض، لكن ما لا يراه 
السجان أن في صدر كل أسير عالما آخر لا 

تصل إليه أوامرهم.
فالقيود البلاستيكية التي تشد المعاصم خلف 
الظهر كانت تغوص في الجلد كأنها شــظايا 
صغيــرة، تزيد الألم وتضاعف الوجع. ومع 
اشــتداد البرد وضيق الجســد عن الاحتمال، 

يبدأ القلب رحلة أخرى.
نبدأ بالهمس: »حســبنا الله ونعــم الوكيل«، 
فالهمس هنا شــكل من أشــكال النجاة، رفع 
الصــوت يعنــي أنك مــا زلت تقــاوم، وهذا 
ما لا يحتملــه من اعتــادوا تحطيم النفوس، 
لذلك نكتفي بالهمس، ونســتحضر في داخلنا 
آيات الصبر، كأن القرآن يتحول إلى بطانية 
خفيــة تدفئ الــروح حين يعجز الجســد عن 

الاحتمال.
فــي تلــك اللحظــات يصبــح الصبــر عبادة 
صامتــة، ويتحــول الثبــات إلى صــاة بلا 
ركــوع، الســجان يرى أجســادا ممددة على 
الأرض، لكنــه لا يــرى مــا يجــري داخل 
الصــدور. لا يــرى تلك اللحظــة التي يرفع 
فيهــا الأســير قلبه إلــى الســماء ويقول في 
ســره إن الكرامة لا تقاس بوضع الجسد، بل 
بثبــات الروح. بعد ســاعات طويلة يأمرون 
الأســرى بالعــودة إلــى الغــرف. يجروننا 
بقسوة، وأجسادنا ما تزال ترتجف من البرد، 
لكن شــيئا في الداخل يبقى ثابتا لا يرتجف، 
فالسجان يستطيع أن يخفض الرأس لحظات، 
لكنه لا يستطيع أن يطفئ المعنى الذي يحمله 

الرأس حين يرفع من جديد.
وهكــذا تمضي الأيام في ســجون الاحتلال: 
اقتحــام يتبعــه إذلال، وإذلال يعقبــه صبر، 
وصبر يتكئ على يقين قديم تعلمه الأســرى 
من حكايات الأنبيــاء...أن الليل مهما طال، 

لا يستطيع أن يمنع الفجر من القدوم.

"التفتيش".. إذلال لا ينتهي.. مشاهد من "التفتيش".. إذلال لا ينتهي.. مشاهد من 
داخل سجون الاحتلالداخل سجون الاحتلال

فــي اللحظــة التــي يفتــرض فيهــا 
أن يكــون القانون حصنــاً للعدالة، 
وضابطــاً للعنف، وحاميــاً للكرامة 
بعــض  فــي  ينقلــب  الإنســانية، 
الســياقات إلــى أداة لإعــادة إنتاج 
القتل بغطاء شرعي. ذلك ما يتجلى 
بوضوح في مشــروع قانون إعدام 
الأسرى الفلسطينيين، الذي لا يمكن 
قراءته بوصفه نصا قانونياً مجرداً، 
بــل باعتبــاره بنية مركبــة تتداخل 
فيهــا الأبعاد القانونية والسياســية 
والســيكولوجية، لتكشف عن أزمة 

عميقة في مفهوم العدالة ذاته.
 

بقلم : د.رائد ناجي
مــن الناحيــة القانونيــة، يثيــر هذا 
المشروع إشــكالات جوهرية تتعلق 
مبــادئ  مــع  الصريــح  بتعارضــه 
القانون الدولي الإنســاني، وخاصة 
اتفاقيــات جنيف، التي تضــع قيوداً 
صارمــة علــى معاملــة الأســرى، 
حقوقهــم  ضمــان  علــى  وتؤكــد 
الأساســية، بمــا في ذلــك الحق في 
الحيــاة والمحاكمة العادلة. إن إقرار 
عقوبة الإعدام في ســياق نزاع ذي 
طابع سياسي واستعماري، لا يمكن 
فصله عن إرادة تحويل القانون إلى 

أداة ردع جماعي، لا تستهدف الفعل 
بقدر ما تستهدف الهوية.

هنا، لا يعود القانون معيارا للعدالة، 
بــل يتحــول إلــى امتــداد للســيادة 
القهرية، حيث يتــم توظيفه لإضفاء 
الشــرعية علــى ما هو فــي جوهره 
فعــل انتقامي. إن الخطورة لا تكمن 
فقط في العقوبة ذاتها، بل في المنطق 
الذي يؤســس لها؛ منطق يقوم على 
نزع الإنسانية عن الأسير، وتحويله 
إلــى كيان قابل للإلغاء، لا يســتحق 

الحماية القانونية الكاملة.
أمــا من الزاوية الســيكولوجية، فإن 
هذا القانون يكشــف عن بنية نفســية 
الخــوف  علــى  تتغــذى  مأزومــة، 
العميــق من الآخر، وعلــى الرغبة 
في الســيطرة المطلقة. فالإعدام هنا 
ليس مجرد عقوبة، بل رسالة نفسية 
موجهة إلى مجتمع كامل، مفادها أن 
المقاومة ستقابل بالإفناء، وأن الحياة 
ذاتهــا يمكن أن تصبــح رهينة قرار 

سيادي.
غيــر أن هــذه الرســالة تحمــل في 
طياتها تناقضا بنيويا؛ إذ أن الإفراط 
في اســتخدام العنف القانوني يعكس 
في جوهره هشاشة داخلية، وشعورا 
مزمنا بالتهديد. فالســلطة التي تلجأ 
إلــى أقصــى درجات العقــاب، إنما 
تعلن بشكل غير مباشر عن عجزها 
عن إدارة الصراع بوســائل سياسية 
أو قانونيــة متوازنــة. وهنا، يتحول 
القانــون إلــى مــرآة تعكــس القلــق 

الوجودي، لا الثقة في العدالة.
الجمعــي  الوعــي  مســتوى  علــى 
الفلســطيني، لا يمكن لهــذا القانون 
بالظلــم،  الإحســاس  يعمــق  أن  إلا 
ويعيد إنتاج سردية الاضطهاد، مما 
يعزز من تماســك الهوية المقاومة، 

بــدلا مــن تفكيكها. فالتاريــخ يعلمنا 
أن العقوبــات القصوى، حين تطبق 
فــي ســياقات اســتعمارية، لا تؤدي 
إلــى إخماد المقاومــة، بل إلى إعادة 
صلابــة  أكثــر  بأشــكال  تشــكيلها 

وتعقيدا.
إن ما يجري هو عملية إعادة تعريف 
للعدالــة، بحيــث تصبــح خاضعــة 
لموازيــن القــوة، لا لمعايير الحق. 
وهــذا التحول يحمــل مخاطر بعيدة 
المدى، ليس فقط على الفلسطينيين، 
بــل علــى النظــام القانونــي الدولي 
برمتــه، الذي يفقد مصداقيته كلما تم 

التغاضي عن انتهاكاته الصارخة.
في العمق، نحن أمام ســؤال فلسفي 
يتجاوز حدود النــص القانوني: هل 
يمكــن للقانون أن يظــل قانونا حين 
يفقد جوهره الأخلاقي؟ وهل العدالة 
التــي تنتهي إلى الإعدام في ســياق 
غير متكافئ، يمكن أن تسمى عدالة؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تتعلق 
فقط بمصير الأســرى الفلسطينيين، 
بل بمصير فكرة القانون نفسها. فإذا 
كان القانــون قــادرا على أن يتحول 
إلــى أداة قتــل، فــإن الحاجة تصبح 
ملحة لإعادة التفكير في أسسه، وفي 
الضمانــات التي تمنــع انحرافه عن 

غايته الأصلية.
فــي الختــام، لا يمكــن النظــر إلى 
مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين 
بمعزل عن سياقه الأوسع؛ إنه تعبير 
عن أزمة مركبة، قانونية وسياســية 
ونفســية، تكشف عن خلل عميق في 
بنيــة العدالة تحت الاحتــال. وبين 
نــص القانون وروح العدالة، تتســع 
الهــوة، ليبقــى الســؤال معلقــا: من 
يحاكم من، حين يصبح القانون نفسه 

في قفص الاتهام؟

قراءة قانونية وسيكولوجية في مشروع إعدام الأسرى قراءة قانونية وسيكولوجية في مشروع إعدام الأسرى 
الفلسطينيينالفلسطينيين



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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حيــن تتحــول الســجون من فضــاءات 
احتجــاز قانونــي إلى مختبــرات للإذلال 
المنهجــي، فإننــا لا نكــون أمــام مجرد 
انتهــاك عابــر، بــل أمــام بنية نفســية 
وسياســية متكاملة تعيد تعريف السلطة 
إنســانيته.  مــن  الإنســان  نــزع  عبــر 
هكــذا تبــدو مشــاهد تعذيــب الأســرى 
الفلســطينيين وتصويرهم عراة؛ ليست 
فقط ممارسات قمعية، بل طقوسا رمزية 
تهدف إلــى إعــادة تشــكيل العلاقة بين 
السجان والضحية، بين القوة والكرامة، 

بين الجسد والمعنى.

 بقلم : .رائد ناجي

فــي المســتوى الظاهــر، يبــدو التعري 
أن  غيــر  مباشــر.  إذلال  أداة  القســري 
القراءة الســيكولوجية الأعمق تكشف أن 
الســجان لا يســعى فقط إلى كســر إرادة 
الأســير، بل إلى إعــادة إنتاج ذاته ككائن 
متفــوق. إن تصوير الأســير عاريا ليس 
توثيقا، بــل إعلان ســيطرة؛ هو خطاب 
بصــري موجه للذات قبــل الآخر، يقول 
فيه السجان: أنا من يملك تعريف الجسد، 
ومــن يحدد حــدوده، ومن يعيــد صياغة 

رمزيته.
من زاويــة علم النفس الاجتماعي، يمكن 
فهــم هذه الممارســات ضمن مــا يعرف 
بآلية "نزع الإنســانية". حيــن يتم تجريد 
الإنســان من ملابســه، ومن اسمه، ومن 
خصوصيتــه، فإنــه يتحــول فــي وعــي 
المعتدي إلى موضوع، إلى شــيء يمكن 

التحكــم فيــه دون شــعور بالذنــب. هنــا 
تتعطــل آليــات التعاطف، ويحــل محلها 
منطــق أداتي بــارد، يرى فــي الضحية 
وســيلة لتأكيــد الهيمنة. إن الســجان، في 
هــذه اللحظــة، لا يرى إنســانا، بل مرآة 

تعكس سلطته.
غير أن المفارقة تكمن في أن هذا السلوك 
يكشــف هشاشــة داخلية عميقة. فالحاجة 
إلــى إذلال الآخــر بهذا الشــكل الفج تدل 
علــى قلــق وجودي لــدى المعتــدي. إن 
القــوة الحقيقية لا تحتاج إلى اســتعراض 
عار الجســد، بــل إلى ضبط الــذات. أما 
حين يصبح التعذيب عرضا، والتصوير 
طقســا، فإننا أمام سلطة قلقة، تبحث عن 
تأكيد دائم لهيمنتها لأنها تشك في ثباتها.

في هــذا الســياق، تلعــب الجماعة دورا 
حاســما. الســجان لا يعمل في فراغ، بل 
ضمــن منظومــة تشــجعه وتكافئــه. هنا 
تتجلــى ظاهــرة "التطبيــع مــع العنف"، 
حيــث تتحــول الممارســات الشــاذة إلى 
ســلوك عــادي، بــل إلــى مصــدر فخر 
داخل الجماعــة. إن الضحك، أو التباهي 
بالصور، أو تداولها، كلها مؤشرات على 
انــزلاق أخلاقي جماعي، لا يمكن فصله 

عن البنية السياسية التي تنتجه وتبرره.
أما تصوير الأســرى عــراة، فهو يحمل 
بعــدا إضافيا يتعلق بالســيطرة الرمزية. 
الصورة هنا ليســت فقط وســيلة توثيق، 
بل أداة لإعادة إنتاج الهيمنة خارج حدود 
الســجن. إنها رسالة موجهة إلى المجتمع 
الفلســطيني: هذا ما يمكن أن يحدث لأي 
جسد مقاوم. وفي الوقت ذاته، هي رسالة 
داخلية تعزز تماســك الجماعــة المعتدية 
عبر مشــاركة "إنجاز" مشترك، حتى لو 

كان هذا الإنجاز قائما على الإذلال.
مــن منظــور التحليــل النفســي، يمكــن 
قــراءة هذه الممارســات أيضا كنوع من 
الإســقاط. فالســجان، الذي يعيش ضمن 
منظومة صراع دائم، قد يحمل في داخله 
مشاعر خوف أو تهديد. بدل مواجهة هذه 
المشــاعر، يقوم بإسقاطها على الضحية، 
فيحولها إلى موضوع للســيطرة. التعري 
هنــا يصبح محاولة لتجريد الآخر من أي 

قدرة على التهديد، حتى لو كانت رمزية.
غير أن الجســد، رغم كل شــيء، يحتفظ 
بمعنــاه. فالعري الذي يــراد له أن يكون 
أداة إذلال، قــد يتحول في وعي الضحية 
إلــى لحظة كشــف عنف المعتــدي. هنا 
تنقلــب المعادلــة؛ يصبح الجســد العاري 
شاهدا، لا على ضعف صاحبه، بل على 
انحطاط من عراه. وهذه المفارقة هي ما 
يجعل هذه الممارســات، رغم قســوتها، 

تحمل في طياتها بذور فضحها.
إن مــا يحــدث فــي هــذه الســجون ليس 
معزولا عن سياق أوســع، حيث تتداخل 
السياســة مع النفس، والسلطة مع الهوية. 
فالســجان لا يتصــرف فقــط كفــرد، بل 
كامتداد لمنظومــة ترى في الآخر تهديدا 
وجوديا. وفــي مثل هذه الحالات، يصبح 
العنف وسيلة لإعادة تعريف الذات، حتى 
لو كان ذلك على حساب إنسانية الآخر.

ومــع ذلك، فــإن التاريخ يعلمنــا أن مثل 
هــذه الممارســات، مهما بلغت قســوتها، 
لا تســتطيع أن تلغي الكرامة الإنســانية. 
قــد تنجح فــي إلحــاق الأذى، في كســر 
الأجســاد، في ترك ندوب نفسية عميقة، 
لكنها تفشــل فــي القضاء علــى المعنى. 
فالمعنى لا يسكن الجسد وحده، بل يتجذر 
فــي الوعي، في الذاكرة، في القدرة على 

تحويل الألم إلى شهادة.
فــي النهاية، تكشــف هــذه الظاهرة عن 
حقيقــة مزدوجــة؛ من جهــة، عن عنف 
منظومة تسعى إلى الهيمنة عبر الإذلال، 
ومــن جهــة أخــرى، عــن هشاشــة هذه 
الهيمنــة نفســها. فكلما احتاجت الســلطة 
إلــى تعرية الآخــر لتأكيد قوتهــا، كانت 
فــي الواقع تعري ذاتها أمام العالم. وهنا، 
يتحول الســؤال من ماذا يحدث للأسرى؟ 
إلى ماذا يحدث للإنســان حين يفقد قدرته 

على رؤية إنسانية الآخر؟
إن الإجابــة، رغــم قســوتها، ضرورية. 
لأنها لا تتعلق فقط بواقع سياســي محدد، 
بل بمســتقبل القيم الإنســانية ذاتها. فحين 
يصبح العري أداة سلطة، يصبح الصمت 
مســؤولية  الكرامــة  وتصبــح  شــريكا، 

جماعية، لا تقبل التأجيل ولا التبرير.

عري القوة وفضيحة الإنسانعري القوة وفضيحة الإنسان
إن  مصادقة “الكنيســت” الإسرائيلي 
على ما يُعرف بقانون إعدام الأســرى 
الثانيــة  بالقراءتيــن  الفلســطينيين 
والثالثة، يعتبر تصعيداً خطيراً يشــكّل 
انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي 
الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان 
الدولــي، وتقويضاً مباشــراً للحق في 

الحياة.
والمصادقــة على هذا القانون  يكرّس 
نظامــاً قانونيا عنصــري يخالف مبدأ 

المساواة أمام القانون .
 

بقلم . إحســان بدرة - صحفي وناشط 
سياسي.

وإن تطبيــق هــذه العقوبة  فــي إطار 
محاكم عســكرية  تفتقــر إلى ضمانات 
الاســتقلال والنزاهــة  ويعــد انتهــاكا 
صارخــا لمبــادى  المحاكمــة  العادلة  

ويعرض حياة الأســرى الفلســطينيين 
للخطر وخاصة في ظل الاستمرار في 
الانتهاكات والسيااسات العقوبة  داخل 

السجون .
ومــن ناحية أخرى فــآن الأجواء التي  
رافقت إقــرار القانــون تعكس التوجه 
السياســي العنصــري  حيــث كشــفت 
تقاريــر إعلاميــة عن محاولــة وزير 
الأمــن القومي الإســرائيلي إيتمار بن 
غفير الاحتفال داخل قاعة “الكنيست”، 
فــي مشــهد يعكــس تسييســاً خطيــراً 
لمنظومــة العدالــة وتحويلهــا إلى أداة 

للردع والعقاب الجماعي.
وإن إقــرار هــذا القانــون  بالقراءتين 

الثانيــة والثالثــة  هو بمثابــة  انحداراً 
خطيــراً في منظومة العدالة، ويؤشــر 
إلــى توجه نحو إضفــاء غطاء قانوني 
على ممارسات تمس جوهر الحق في 

الحياة.
وهذا الانحــدار وتلك العنصرية وذلك 
السياسة يســتدعي تحرك دولي عاجل 
وفاعل  من قبل الأمم المتحدة ومجلس 
الدوليــة   واللجنــة  الإنســان  حقــوق 
حمايــة  لضمــان  الأحمــر  للصليــب 
الأســرى الفلسطينيين ووقف تنفيذ هذا 

القانون.
 والعمل لتفعيل إليات المساءلة  الدولية 

بما في المحكمة الجنائية الدولية.

إقرار "الكنيست" قانون إعدام الأسرى الفلسطينيينإقرار "الكنيست" قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أيها العالم الحر، وأيها الضمير الحي،
ها هو الكنيســت الإســرائيلي يقــرّ قانونًا 
جائــرًا، يشــرّع القتــل ويضــع رصــاص 
المــوت فــوق رؤوس أســرانا الأبطــال. 
هــذا القانون ليس مجرد نــصّ عابر على 
ورق، بل هو إعلان صريح: الموت أصبح 
سياســة، والحق أصبح جريمة، والإنسان 
الفلســطيني مجرد رقم يُقتل باسم “العدالة 

الزائفة”.
 

بقلم: سامي إبراهيم فودة

إننا نؤكد هنا بكل قوة ووضوح:
أســرانا ليسوا أعداءً، بل هم رمز الصمود، 

ووجع وطن لا يموت.
لا شرعية لأي قانون يقرّ الإعدام التعسفي، 
ولا حــق لأي قــوة محتلــة أن تصنــع من 

العدالة وسيلة للقتل.
كل قطــرة دم ترُاق على هــذه الأرض لن 
تمرّ دون محاسبة، وكل انتهاك ضد حقوق 
الإنســان ســيواجه غضبًــا دوليًــا ومقاومة 

شعبية صامدة.
أيهــا الأســرى الأبطــال، أنتــم فــي قلوبنا 
قبل عيــون العالــم. صمودكم هــو عزتنا، 
وصبركم هو ســاحنا، وأملكــم هو وعدنا 

بأن غزة، فلسطين، لن تقُهر ولن تُهان.

نعلنهــا صراحــة: لــن نقبــل هــذا القانون 
الجائــر، ولــن نتخلــى عن أي أســير. كل 
شعبنا يقف خلفكم، وكل صوت حر سينادي 

بالعدالة، وكل دم سيرُاق لن يكون عبثًا.
يا أيها العالم، يا من تسمعون صوت الحق، 
توقفــوا عــن الصمت، وتحركــوا الآن قبل 
أن يتحــول القتل إلى قانــون، والعدالة إلى 

سراب.
صرخة الحرية، صرخة فلسطين، صرختنا 
اليــوم: باقون خلف قضبانهم، صامدون في 
وجه الموت، متحدون من أجل حياة كريمة 

لأسرانا الأبطال.

بيان عاجل: رفض إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيينبيان عاجل: رفض إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أنا ميرال ناجي، عمري ســبع ســنوات، وأحب أن أرسم كثيرًا. في 
يوم من الأيام، جلســت على طاولتي الصغيرة، وأحضرت ألواني، 

وقررت أن أرسم شيئًا جميلًًا. لكنني لم أعرف ماذا أرسم.
جاءت ماما وجلســت بجانبي، وقالت لي: “لماذا لا ترســمين رسالة 

حب؟” سألتها: “لمن يا ماما؟” فقالت: “للأسرى في فلسطين.”
فكرت قليلًًا، ثم بدأت أرســم شمسًــا كبيرة تضحك، وسماء زرقاء، 

وأطفالًًا يمسكون بأيدي بعضهم. كتبت فوق الرسم: “نحن نحبكم.”
تخيلــت أن رســالتي تطيــر مثــل طائر صغيــر، وتدخل مــن نافذة 
صغيرة، وتصل إلى أحد الأسرى. تخيلته يبتسم عندما يرى ألواني، 

ويشعر أن هناك من يفكر فيه.
قلت لماما: “هل يمكن أن تصل رسالتي حقًا؟” ابتسمت وقالت: “كل 

حب صادق يصل، حتى لو لم نره.”
في تلك الليلة، وضعت رســميتي تحت وسادتي، ونمت وأنا أحلم أن 
رســالتي صارت نجمة في الســماء، تضيء الطريق لكل من يشعر 

بالحزن.
أنا صغيرة، لكني أعرف أن الكلمة الطيبة، والرســم الجميل، يمكن 

أن يصنعا فرحًا كبيرًا.
ومنذ ذلك اليوم، صرت أرسم كل يوم رسالة حب… وأرسلها بقلبي.
                                                الحزائر - ميرال ناجى

الى أسرى الحرية .. رسالة صغيرة من ميرالالى أسرى الحرية .. رسالة صغيرة من ميرال

أنا ليان ناجي، عمري أربع سنوات ونصف. أحب أن أرسم وألعب، 
لكــن قلبي اليوم يفكر فيكم يا أســرى فلســطين. مامــا قالت لي إنكم 

شجعان، وإنكم تحبون بلادكم كثيرًا، لذلك أنا أحبكم أيضًا.
أريد أن أقول لكم: لا تحزنوا، نحن ندعو لكم كل يوم. أنا أرفع يدي 
الصغيرة وأقول: يا الله، احمِ الأسرى، وارجعهم إلى بيوتهم بسرعة. 

أتخيلكم تلعبون مع أطفالكم، وتضحكون مثلنا.
أنا رســمت شمسًا كبيرة، وكتبت فيها: الحرية قريبة. لأن ماما تقول 

إن الليل لا يبقى طويلًًا، وبعده يأتي الصباح الجميل.
يــا أبطــال، أنا صغيــرة، لكن قلبي كبيــر يحبكم. ســأبقى أدعو لكم 
وأرســم لكم قلوبًا حمراء. لا تنسوا أن هناك أطفالًًا كثيرين يحبونكم 

وينتظرونكم.

أحبكم كثيرًا، وأرسل لكم قبلة صغيرة من قلبي.

                                                 الحزائر - ليان ناجى 

رسالة من الطفلة ليان ناجي إلى اسري فلسطينرسالة من الطفلة ليان ناجي إلى اسري فلسطين
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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يشــهد الكنيست الإســرائيلي مرحلة 
جديدة من التشــدد التشــريعي، من 
خــال الدفــع نحــو إقرار مشــروع 
قانــون يجيز فــرض عقوبة الإعدام 
بحــق الأســرى الفلســطينيين داخل 
الســجون الإســرائيلية، فــي خطوة 
تُعــد من أخطــر التحولات فــي بنية 
المنظومة القانونية الإسرائيلية منذ 
عقود، لما تحملــه من أبعاد قانونية 

وسياسية وإنسانية عميقة.
 

بقلم الناشــط الحقوقي الفلسطيني أ. 
شريف الصباغ

وســياقه  المشــروع  خلفيــة  أولًًا: 
السياسي

يأتي هذا المشــروع في ظل تصاعد 
نفــوذ التيــارات اليمينيــة المتطرفــة 
داخل المشــهد السياسي الإسرائيلي، 
والتــي تدفع باتجاه تشــديد العقوبات 
علــى الفلســطينيين، واعتبــار ذلــك 
جزءًا من "تعزيز الردع". وقد طُرح 
هــذا النوع مــن القوانيــن في مرات 
ســابقة، لكنــه كان يواجــه معارضة 
داخليــة ودولية حالــت دون إقراره. 
أمــا اليوم، فإن تغيــر موازين القوى 
داخل الحكومة الإســرائيلية أعاد هذا 

الملف إلى الواجهة بقوة.
بالأســاس  المشــروع  ويســتهدف 
الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ 
عمليات ضد إسرائيليين، بحيث يمنح 
المحاكم صلاحية أوسع لإصدار حكم 
الإعــدام، بدلًًا مــن الاكتفاء بعقوبات 
الســجن المؤبد، وهو مــا يفتح الباب 
أمام استخدام هذه العقوبة بشكل غير 

مسبوق في السياق الإسرائيلي.

ثانيًا: الإشكاليات القانونية

يثير هذا المشــروع تعارضًا واضحًا 
مع قواعد القانون الدولي الإنســاني، 
خاصة في ظل واقع الاحتلال، حيث 
يفُترض أن يتمتع الســكان الواقعون 
تحت الاحتلال بحمايــة خاصة. كما 
أن فــرض عقوبــة الإعــدام في هذا 
السياق يطرح تســاؤلات جدية حول 
شرعية المحاكمات، في ظل اتهامات 
متكــررة بغياب ضمانــات المحاكمة 

العادلة.
مــع  المشــروع  يتعــارض  كذلــك، 
الاتجــاه العالمي المتزايــد نحو إلغاء 

عقوبة الإعدام، والــذي تتبناه غالبية 
الدول، ويكُرّســه الأمــم المتحدة من 
خلال قــرارات تدعو إلى وقف تنفيذ 

هذه العقوبة تمهيدًا لإلغائها.

ثالثًا: البعد الحقوقي والإنساني

أدانت منظمــات حقوقيــة دولية هذا 
التوجه، وعلى رأســها منظمة العفو 
الدولية وهيومن رايتس ووتش، حيث 
اعتبرت أن المشــروع يشكل انتهاكًا 
جســيمًا للحق في الحياة، ويسُــتخدم 
كأداة للتمييــز، نظرًا لأنه يســتهدف 

فئة محددة على أساس قومي.
كما حــذرت هذه المنظمــات من أن 
تطبيق عقوبة الإعدام في بيئة تتســم 
بالتوتــر والصــراع قــد يــؤدي إلى 
أخطــاء قضائيــة لا يمكــن تداركها، 
ويزيــد من احتمــالات الظلم، خاصة 
فــي ظل اعتمــاد بعــض المحاكمات 
علــى اعترافات يشُــكك في ظروف 

انتزاعها.

السياســية  الانعكاســات  رابعــا: 
والأمنية

سياســيًا، ينُظــر إلى هذا المشــروع 
كخطوة تصعيدية قد تؤدي إلى تفجير 
الأوضــاع، بــدلًًا من تهدئتهــا. فمن 
شأن إقرار قانون كهذا أن يفاقم حالة 
الاحتقان في الأراضي الفلســطينية، 
ويؤدي إلى ردود فعل غاضبة، ليس 
فقط على المستوى الشعبي، بل أيضًا 

على مستوى الفصائل السياسية.
كمــا أن هــذه الخطــوة قــد تضُعف 
فرص أي تســوية سياسية مستقبلية، 
لأنها تعمّق فجوة الثقة، وتعُزز مناخ 
المواجهة بــدلًًا من الحــوار. وعلى 
الصعيد الدولي، قد تواجه إســرائيل 
انتقــادات حــادة، وربمــا ضغوطًــا 
دبلوماســية، خاصة مــن الدول التي 

تعارض عقوبة الإعدام.

خامسًا: الموقف الفلسطيني

يرى الفلســطينيون أن هذا المشروع 
لا يمكن فصله عن ســياق أوسع من 
السياســات العقابية التي تســتهدفهم، 
بما في ذلك الاعتقال الإداري، وهدم 
المنــازل، والتضييق على الأســرى 
داخل السجون. وينُظر إلى الأسرى 
الفلســطينيين فــي الوعــي الوطنــي 
علــى أنهم جزء من حركــة التحرر 
الوطنــي، وليســوا مجــرد مدانيــن 

بجرائم جنائية.
وعليــه، فإن إقرار مثــل هذا القانون 
يعُتبر، من وجهة النظر الفلسطينية، 
تصعيــدًا خطيــرًا وانتهــاكًا صارخًا 
يُصنـّـف  وقــد  الدولــي،  للقانــون 
ضمن إطار العقوبــات الجماعية أو 

السياسات التمييزية.

سادسًا: التداعيات المستقبلية

فــي حال إقرار هذا المشــروع، فإن 
تداعياتــه لــن تقتصر علــى الجانب 
القانونــي، بل ســتمتد لتشــمل البعد 
الإنســاني والسياســي والأمني. فقد 
يؤدي إلى إدخال الصراع في مرحلة 
أكثــر حدة، ويسُــهم فــي تقويض ما 
تبقى من أطــر قانونية تحكم التعامل 

مع الأسرى.
كمــا أن هذه الخطوة قــد تفتح الباب 
أمــام ســابقة خطيــرة فــي المنطقة، 
وتُشــجع على تبني سياسات مشابهة 
فــي نزاعــات أخــرى، مــا يضُعف 
علــى  الإنســان  حقــوق  منظومــة 

المستوى الدولي.
الأســرى  إعــدام  مشــروع  إن 
الفلســطينيين ليــس مجــرد إجــراء 
قانوني تقني، بل هو تحول جوهري 
فــي طبيعة الصــراع، يعكس توجّهًا 
نحــو مزيد مــن التشــدد والتصعيد. 
وفي ظل غياب أفق سياسي واضح، 
فإن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى 
تعميــق الأزمة بدلًًا من حلها، وتُهدد 
بتداعيــات خطيــرة علــى مســتقبل 

الاستقرار في المنطقة بأسرها.

الأسرى الفلسطينيين في خطرالأسرى الفلسطينيين في خطر
فــي زوايــا الســجون، حيــث يتســلل الفجر 
بخيوطه الأولى خجولًًا، تعلن الأسرّة الصلبة 
عن يــومٍ مختلف… يوم يُفتــرض أن يكون 
عيدًا.لكن داخل الســجن، لا تعترف الجدران 
بالمواســم، ولا تفــرّق بين العيــد وأيام القيد 
خلــف  الأنفــاس  تُختــزن  هنــا،  الطويلــة. 
القضبان، فتغدو الفرحة مقاومة، والابتسامة 
تحديًا، والبكاء صلاةً خفيّة لا يسمعها إلا الله.

تقرير: مكتب  إعلام الأسرى

أكثر من 9300 أسير فلسطيني يقبعون اليوم 
في ســجون الاحتلال، يســتقبلون عيد الفطر 
بعيــدًا عــن عائلاتهــم، محرومين من أبســط 

حقوقهم الإنسانية.
فكيف يكون العيد، وأيدي الأمهات الأسيرات 
خاويــة مــن دفء أطفالهــن؟ وكيــف تفــرح 
مريضــة تصُــارع الألم، وهي تمســك قطعة 
حلــوى لا تناســب مرضهــا، لكنهــا كل مــا 
استطاعت رفيقاتها جمعه من فتات “السكرّة”؟
تُخفي الأمهات دموعهن خلف ابتسامة مُتعبة، 
حين يســألهن الأطفــال عبر الهاتــف: “متى 

نراكِ؟”…
ويخُفيــن وجعهــن، لأن العيدرغم كل شــيء 
واجــبٌ مقــدس، حتى لــو كان الجســد مُثقلًا 

بالقيود.
في سجون الأطفال، تتحول أوراق الزيارات 

الباهتة إلى بطاقات عيد.
يتقاســم الصغار قطعة شــوكولاتة كأنها كنز، 
ويحلمــون بلحظة خارج الجدران. بعضهم لم 
يــرَ البحر قط، ولم يتذوق كعــك العيد، لكنهم 
يتعلمــون مبكرًا أن الكرامــة أكبر من الفرح 

المؤجل.

العيد في السجون… قهرٌ مضاعف

يعيش الأســرى خلف جدران شاهقة وغرف 
مغلقة ظروفًا قاســية: تعذيب، تجويع، تنكيل، 

ضرب متواصل، واعتداءات لا تتوقف.

يأتــي العيــد دون زيــارات، دون رســائل، 
دون صوتٍ من الخــارج. تُصادر مقتنياتهم، 
ويُضيـّـق عليهم حتى في أبســط حقوقهم، فيما 
تقُيّد زيارات المحاميــن، ويحُرم كثيرون من 

العلاج.
ومــع اســتمرار حــرب الإبــادة علــى غزة، 
تتفاقم المعاناة داخل الســجون، حيث تنتشــر 
الأمراض، خاصة الجلدية، ويتُرك المرضى 

دون علاج، في سياسة إهمال طبي متعمد.
العيد… أيام ثقيلة

تمر ساعات العيد بطيئة وثقيلة، لكن الأسرى 
يحاولــون صناعة عيدهم الخاص: يغســلون 
وجوههــم بقليل من المــاء، ينظفون زنازينهم 
بــأدوات بدائية، يرتدون “أجمل” ما لديهم من 
ملابس السجن، ويصنعون حلوى بسيطة من 
بقايا الســكر والخبز، ويتبادلون التهاني همسًا 

خوفًا من العقاب.
لكن هــذا العام، حتى هذه الطقوس البســيطة 

مُنعت.
صــاة العيــد الجماعيــة محظــورة، والتنقل 
بين الســجون ممنــوع، والتفتيشــات المهينة 

تتصاعد.

العيد في سجون الاحتلال جرحٌ مفتوح.

تتضاعف معاناة الأســرى فــي الأعياد، بين 
شــوقٍ لا يُحتمل، وواقــعٍ قاسٍ مــن التعذيب 

وسوء الطعام وتردي الأوضاع الصحية.
ومنذ الســابع من أكتوبر، اشتدت الانتهاكات 
بشكل غير مســبوق، مع استمرار التحريض 
الرســمي، ومنــع زيــارات الأهــل، وتقييــد 
المحاميــن، وحرمــان الصليــب الأحمر من 
الوصول، ما جعل آلاف المعتقلين خاصة من 

غزة في عداد المختفين قسرًا.
كل تهنئــة هي تحدٍ، كل ابتســامة مقاومة، كل 

دمعة شهادة.
ورغــم ذلــك، يعــرف الأســرى أن الأمل لا 

يسُجن.
فيحوّلون القهر إلى قــوة، والألم إلى صمود، 

والقيود إلى معنى للكرامة.
كل عام وأسرانا أقرب إلى الحرية…

فمهما طال الليل، لا بد من فجرٍ يشــرق على 
سجونهم .

فجرٌ يحمل عيدًا حقيقيًا… بلا قضبان.

عيد الفطر خلف القضبان... فرحة مسروقة تنتظر الحريةعيد الفطر خلف القضبان... فرحة مسروقة تنتظر الحرية

قالــت هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن، ونادي الأســير، إنّ 
ر والمُبعَد  تدهوراً خطيراً طرأ على الوضع الصحيّ للأسير المحرَّ
إلى مصر رياض العمور، وهو أحد أبرز الأســرى الذين تعرّضوا 
لجرائــم طبيّة ممنهجة داخل ســجون الاحتلال الإســرائيليّ على 
مــدار 23 عاماً، حتى أفُرج عنه ضمن دفعة اتفاق "وقف إطلاق 
وقف النار"، التي تمّت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، صدر اليوم الأحد، أنّ 
العمور يعاني من مشــاكل حادة في القلب، وخلال سنوات اعتقاله 
م  التي استمرت 23 عاما، انتظر أكثر من 10 سنوات لتغيير منظِّ

دقات القلب.
وفــي أعقــاب جريمة الإبــادة، تعرّض كســائر الأســرى لجرائم 
مضاعفة، وعمليات تنكيل وتعذيب غير مســبوقة، وخرج وهو في 
وضع صحي صعب للغاية، إلا أنهّ خضع أمس لعملية جراحية، ما 
أدى إلى تدهور خطير وانخفاض في مســتوى الأكسجين، وجرى 

نقله إلى العناية المركّزة.

ر العمور تعــرّض قبل اعتقاله  وذكــرت الهيئة والنــادي أنّ المحرَّ
عام 2002 للملاحقة، ولاحقا واجه تحقيقا قاسيا وطويلا، تعرّض 
خلاله للتعذيب الشــديد، حتى إنهّ فقد الســمع في إحدى أذنيه جرّاء 

ذلك.
رين المُبعَدين يعانون أوضاعا صحية  وأكدا أنّ مجموعة من المحرَّ
بالغة الصعوبــة والخطورة، نتيجة للجرائم الطبيةّ التي مُورســت 

بحقهم على مدار سنوات اعتقالهم، لا سيما في أعقاب الإبادة.
وحمّلــت الهيئة والنادي الاحتلال المســؤولية الكاملة عن المصير 
ريــن، الذين خرجوا  ر العمور وســائر المحرَّ الــذي آل إليه المحرَّ
بأوضــاع صحية صعبة وخطيرة، إذ تشُــكّل الجرائم الطبية إحدى 
أبــرز الأدوات التي انتهجها الاحتلال بحق الأســرى تاريخيا ولا 

يزال، بهدف تدميرهم جسديا ونفسيا، وقتلهم ببطء.

97 شهيدا من الأسرى محتجزة جثامينهم

مــن جهــة أخرى أعلن نادي الأســير ارتفاع عدد شــهداء الحركة 
الأســيرة منــذ بــدء حرب الإبــادة، إلى 89 شــهيدًا ممــن عُرفت 
هوياتهــم، بينهم 52 معتقلًا من قطاع غزة، وذلك عقب استشــهاد 

الأسير مروان حرز الله من نابلس، أمس.
وأوضــح نادي الأســير فــي بيان صــدر اليوم الأحــد، أن هؤلاء 
الشهداء ارتقوا نتيجة جرائم التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، 
والاعتداءات الجنسية الممنهجة، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات، 
مــن بينها الحرمان، والســلب، والتنكيل، والإذلال، والاحتجاز في 

ظروف لا إنسانية تمس الكرامة الإنسانية.
وأشار نادي الأسير إلى أن العديد من معتقلي غزة الذين استُشهدوا 
لا يزالــون رهــن جريمة الإخفاء القســري، إلى جانب عشــرات 
آخرين جرى إعدامهم ميدانيًا، لافتًا إلى أن صور جثامين الأسرى 
ورفاتهــم، التي سُــلمّت بعد وقف إطلاق النار، شــكّلت دليلًا على 

عمليات إعدام ممنهجة خارج إطار القانون.
وأكد أن هذه المرحلة تُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة 
الفلســطينية، مشــيرًا إلى أن عدد شــهدائها منذ عام 1967 )ممن 

عُرفت هوياتهم( ارتفع إلى 326 شهيدًا.
وأضــاف أن عــدد الشــهداء مــن الأســرى المحتجــزة جثامينهم 
والمعروفــة هوياتهم ارتفع إلى 97 شــهيدًا، من بينهم 86 شــهيدًا 

منذ بدء حرب الإبادة.

ر والمبعد إلى مصر رياض العمور ر والمبعد إلى مصر رياض العمورتدهور خطير في وضع الأسير المحرَّ تدهور خطير في وضع الأسير المحرَّ
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.

الخميس 02 أفريل  2026 م
الموافق لـ 14 شوال 1447 هـ

إقرار »لجنة الأمن القومي« في »الكنيست« 
الإسرائيلية مشــروع قانون إعدام الأسرى، 
تمهيــدًا لعرضه للتصويت عليــه بالقراءتين 
الثانيــة والثالثة يمثل انحداراً خطيراً في بنية 
المنظومــة القانونيــة العنصرية لدى حكومة 
اليميــن المتطرف، ويعد تحولًا رســمياً نحو 
تشــريع القتل على أســاس الهويــة الوطنية 
فــي انتهاك صــارخ لقواعد القانــون الدولي 
الإنســاني ومبادئ العدالــة الجنائية الدولية، 
وأن مصادقــة »لجنــة الأمــن القومي« في 
الكنيست الإســرائيلية على هذا التشريع بما 
يتضمنــه من عقوبات إلزامية وتنفيذ ســريع 
خــال مــدد زمنيــة محــددة، يعكــس نزعة 
انتقاميــة ويوفر غطاء تشــريعيا لسياســات 
التصفية الجســدية التي تمارســها ســلطات 
الاحتلال بحق الأسرى، في ظل بيئة سياسية 
تحــرض على العنف وتمنح الحصانة لجرائم 

المستعمرين.
 

بقلم : سري  القدوة

مشــروع قانــون إعــدام الأســرى يتنافى مع 
اتفاقيــة جنيــف لعــام 1949 والتــي تنــص 
على معاملة أســرى الحرب معاملة إنســانية 
وحمايتهم من ممارســة العنف والتعذيب، كما 
تحظر الاتفاقية الانتقام من الأســرى وتضمن 

حقهم بالغذاء والرعاية الطبية .
في الوقــت الذي تواصل فيــه حكومة اليمين 
المســتعمرين  لعصابــات  الحمايــة  توفيــر 
الإرهابييــن المتورطين في قتل الفلســطينيين 
والإفــراج عنهم رغم ثبــوت جرائمهم، فإنها 
تمضــي في إقرار تشــريعات تقضــي بإعدام 

أســرى الحريــة الذيــن يناضلــون مــن أجل 
حريتهــم وحرية شــعبهم فــي ازدواجية فجة 
تكشــف الطبيعــة التمييزيــة والعنصرية لهذه 
الاتفاقيــة  قواعــد  انتهــاك  وان  السياســات، 
خاصــة التعذيــب والقتــل العمد يعــد انتهاكا 
جســيما للاتفاقيات الدولية ويرقى إلى جريمة 
حــرب بحــق الإنســانية تضاف إلــى جرائم 
الاحتــال التي يرتكبها بحق شــعبنا الأعزل، 
وأن المادتيــن 12 و13 تؤكد وجوب معاملة 
أســرى الحــرب معاملة إنســانية فــي جميع 
الأوقــات ويحظر أن تقتــرف الدولة الحاجزة 
أي فعل أو إهمال غير مشــروع يسبب موت 
أســير في عهدتها ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه 

الاتفاقية .
مشــروع قانــون إعــدام الأســرى يثبــت أن 
دولة الاحتلال فقــدت مصداقيتها في الالتزام 
بالاتفاقيات الدولية، ويؤكد أنها أصبحت غير 
مؤهلة بعضوية الأمم المتحدة كون ان حكومة 
اليميــن الحاكــم باتــت توفر الحمايــة والدعم 
لعصابات المســتعمرين المسلحين الإرهابيين 
وتتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن تصاعــد 
جرائــم القتل والحرق والاعتــداءات المنظمة 
ضد الشعب الفلســطيني، وأن هذه السياسات 
ترقى إلى جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية 
بموجب القانون الدولي، الأمر الذي يستوجب 
ملاحقة قادتها أمــام الهيئات القضائية الدولية 

المختصة .
إســرائيل دولــة الاحتــال باتت تتمــرد على 

القانــون الدولــي الإنســاني وإرادة المجتمــع 
الدولي، وتضرب بعــرض الحائط القرارات 
الدوليــة، وتواصل التهويد والاســتيلاء وبناء 
المســتعمرات غير الشــرعية وتأجيج العنف 
وارتــكاب أعمــال القتل، فــي انتهاك صارخ 
للشــرعية الدوليــة وأن هذه السياســات غير 
مشــروعة وتقوض جهود الســام وتتعارض 
مــع المســاعي الدوليــة المطروحــة، وتهدد 

فرص تحقيق تسوية عادلة .
أن ما تقوم به ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
كل  فــي  شــعبنا  أبنــاء  بحــق  ومســتوطنيه 
محافظات الوطن يحتــاج إلى جهود المجتمع 
الدولــي لردع هذه الإجــراءات غير القانونية 
ووقفها فــورا، ويجب علــى المجتمع الدولي 
بمــا في ذلك المؤسســات الحقوقيــة والأممية 
والبرلمانات القارية والدولية التحرك العاجل 
الخطيــر، وفــرض  لوقــف هــذا الانــزلاق 
إجــراءات مســاءلة فوريــة تضمــن حمايــة 
الأسرى الفلسطينيين، الذين يواجهون الموت 
والبطــش بشــكل يومي، وتضع حداً لسياســة 
الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار 

الجرائم والانتهاكات .
لا بــد من التحرك العاجل وأهمية قيام مجلس 
الأمــن الدولــي اتخــاذ قــرارات وخطــوات 
عمليــة لوقف التهويــد والاســتيلاء وإرهاب 
المســتعمرين وتفعيــل آليــات المســاءلة بما 
يضمــن حماية الشــعب الفلســطيني وحقوقه 

المشروعة .

قانون إعدام الأسرى والتمرد على القانون الدوليقانون إعدام الأسرى والتمرد على القانون الدولي

أبلغت الهيئة العامة للشــؤون المدنية، هيئة 
شؤون الأســرى والمحررين، ونادي الأسير 
الأســير والجريــح  باستشــهاد  الفلســطيني 
مروان فتحي حسين حرز الله )54 عاماً( من 
نابلس، في سجن »مجدو« ، وهو معتقل منذ 
تاريــخ 8/1/2026، وما يزال موقوفاً على 
خلفيــة ما يدعيــه الاحتــال »بالتحريض«، 
وكان قد تعرض لإصابــة برصاص الاحتلال 
عام 1995، أدت إلى بتر إحدى قدميه، علماً 
أن له ابن معتقل إدارياً في ســجون الاحتلال 

وهو تحرير حرز الله.
وتابعــت الهيئــة والنادي، في بيان مشــترك، 
أنّ الشــهيد حرز الله، هــو واحد من بين أكثر 
من مئة أســير ومعتقل استشُــهدوا في سجون 
الاحتلال ومعســكراته منذ بدء جريمة الإبادة 
الجماعيــة، وقــد أعُلــن عــن هويــات )89) 
منهــم حتــى الآن، وأشــارتا إلــى أنّ عمليــة 
القتــل التي نفُــذت بحق الأســرى والمعتقلين 
جاءت نتيجة لجرائم التعذيب واسعة النطاق، 
وسياسات التجويع الممنهج، والجرائم الطبية، 
والاعتداءات الجنســية، إلى جانب سلسلة من 
جرائم الحرمان والســلب والتنكيل والإذلال، 
والاحتجــاز فــي ظــروف حاطــة بالكرامــة 
الإنســانية، الأمــر الــذي حوّل الســجون إلى 
أحد أبرز ميادين الإبادة، لتشكل هذه المرحلة 
الأكثــر دمويــة في تاريــخ الحركة الأســيرة 

الفلسطينية.
ويأتي ارتقاء الأسير حرز الله، في ظلّ مساعٍ 
متســارعة من قبــل الاحتلال لتشــريع قانون 
يجُيز إعدام الأســرى الفلســطينيين،  وتحويل 
سياســة الإعدام  التي يمارسها »خارج إطار 
القانون« إلى سياسة مُقننّة ومشرعنة رسميًا.

ومع استشــهاد المعتقل حــرز الله، يرتفع عدد 
شــهداء الحركة الأســيرة الفلســطينية المُعلنَ 
عــن هوياتهــم منذ عــام 1967 إلى )326) 
شــهيدًا، وهم فقط ممن عُرفــت هوياتهم لدى 
المؤسســات المختصــة علــى مــدار العقــود 

الماضية حتى اليوم.
ولا يــزال العديــد مــن شــهداء معتقلي غزة 
رهــن جريمة الإخفــاء القســري، إلى جانب 
العشــرات الذين جرى إعدامهــم ميدانيًا. وقد 

شــكّلت صور جثامين الأسرى ورفاتهم التي 
سُــلمّت بعد وقف إطــاق النار دليــاً قاطعًا 
علــى عمليــات الإعــدام الميدانيــة الممنهجة 
التــي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأســرى 

والمعتقلين خارج إطار القانون.
هذا وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
ونادي الأســير الفلسطيني ســلطات الاحتلال 
المســؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير حرز 
الله، وجددتــا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية 
الدوليــة لاتخــاذ إجــراءات فاعلــة وعاجلــة 
لمحاســبة قادة الاحتلال علــى جرائم الحرب 
المرتكبة بحق الأســرى والشعب الفلسطيني، 
والعمل على إنهــاء حالة الإفلات من العقاب 
التــي وفّرتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وقــوى دولية لمنظومة الاحتلال الإســرائيلي 
علــى مدار عقود طويلة، والتي بلغت ذروتها 
مــع جريمــة الإبــادة الجماعية، رغــم الأدلة 

الدامغــة على ارتكابها بحق شــعبنا في غزة، 
فضــاً عــن جرائــم الحــرب والجرائم ضد 
الإنســانية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين، 
وســعي الاحتــال إلــى إعــدام الأســرى مع 
اســتمرار  حالــة العجــز والتواطــؤ والتخلي 

الراهنة وغير المسبوقة.
وذكــرت الهيئــة والنــادي أنّه، واســتنادًا إلى 
المعطيــات المتوفــرة حتــى بداية شــهر آذار 
الجاري، فإنّ نحو %50 من إجمالي الأسرى 
والمعتقلين في ســجون الاحتــال محتجزون 
حاليًا دون محاكمة، إمّا بموجب أوامر اعتقال 
إداري تعســفي، أو تحــت تصنيف ما يسُــمّى 

بـ«المقاتلين غير الشرعيين«.
ويبلــغ عدد الأســرى فــي ســجون الاحتلال 
أكثــر من 9500  أســير، مــن بينهم 3442 
معتقلًًا إداريًــا، و1249 مصنفّين ضمن فئة 

»المقاتلين غير الشرعيين«.

استشهاد الأسير مروان فتحي حرز الله من نابلس استشهاد الأسير مروان فتحي حرز الله من نابلس 
في سجن "مجدو"في سجن "مجدو"

ارتفاع شهداء الحركة الأسيرة... نداء دمّ يفضح وحشية السجان ودعوة لتحرك عاجلارتفاع شهداء الحركة الأسيرة... نداء دمّ يفضح وحشية السجان ودعوة لتحرك عاجل
يواصــل الاحتــال الإســرائيلي ارتــكاب جرائمــه بحق 
الأسرى الفلســطينيين داخل سجونه، في مشهد يتجاوز 
كل حدود الإنسانية والقانون الدولي. وفي أحدث فصول 
هذه الجرائم، ارتقى الأســير محمد حسين محمد غوادرة 
)63 عامًا( من بلدة بير الباشا قضاء جنين، داخل سجون 
الاحتلال بتاريخ 2 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2025، بعد 
اعتقــال دام أكثــر من عام في ســجن »جانــوت«. هذا 
الاستشــهاد يضيف جرحًا جديدًا لجســد الحركة الأسيرة 

التي تواجه حربًا مفتوحة خلف القضبان.

 بقلم : ثامر سباعنة - فلسطين

برحيل غوادرة، يرتفع عدد شــهداء الحركة الأســيرة 
منذ بدء حرب الإبادة إلى 81 شــهيدًا، فيما بلغ العدد 
الإجمالــي منــذ عام 1967 318 شــهيدًا، بينهم 89 
جثمانًا لا يزال الاحتلال يحتجزهم، منهم 78 أســيرًا 
ارتقوا بعد اندلاع الحرب الأخيرة. هذه الأرقام ليست 
مجرد إحصاءات، بل هي شهادات دامغة على سياسة 
منهجية تســتهدف حياة الإنســان الفلسطيني حتى في 

سجنه.
أسباب تصاعد أعداد الشهداء داخل السجون

تتنوع أدوات الاحتلال في اســتهداف الأسرى، لكنها 
تلتقي جميعًا في هدف واحد: كسر إرادتهم والنيل من 

ثباتهم. يأتي على رأس هذه الأدوات:

الإهمال الطبي المتعمد

ســاح الإعدام البطيء الذي يحرم الأسرى من أبسط 
حقوقهــم الصحيــة، ويترك المرض ينهش أجســادهم 

دون علاج.

التعذيب الجسدي والنفسي

الضــرب، التفتيــش العنيــف، الزنازيــن الإنفرادية، 

والحرمان من النوم والزيارات… ممارســات تتعمد 
إضعاف الأسير وإذلاله.

ظروف اعتقال قاسية وممنهجة

ســوء التغذيــة، الاكتظاظ، وانعــدام الرعاية الصحية 
والنفسية، ما يحوّل السجن إلى بيئة موت بطيء.

تصعيد ممنهج بعد الحرب

أعقــب اندلاع الحرب الأخيرة تشــديد غير مســبوق 
فــي الإجراءات والتنكيل، فــي محاولة لفرض عقاب 

جماعي وانتقامي بحق الأسرى.

مسؤولية وطنية ودولية… وسبل المواجهة

أمام هذا المشــهد الدموي، تتعاظم الحاجة إلى تحرك 
جاد على المستويات كافة:

1. المسار القانوني الدولي
فتــح ملفــات جرائــم الاحتلال فــي المحاكــم الدولية 
وتثبيــت جرائم القتل والإهمــال الطبي كجرائم حرب 

بحق الأسرى.

2. دور المؤسسات الحقوقية
تعزيــز التوثيق والمتابعــة اليوميــة، وتكثيف الحملة 

الدولية لإحراج الاحتلال وكشف ممارساته للعالم.
3. الإعلام الفلسطيني والعربي

توحيد الرسالة الإعلامية وتسليط الضوء على معاناة 
الأسرى باعتبارها قضية إنسانية لا تقل عن أي ملف 

دولي يشغل العالم.
4. الحراك الشعبي والدبلوماسي

تنظيــم فعاليــات تضامنيــة وتحــرك رســمي عربي 
وإسلامي ودولي لوقف الانتهاكات وحماية الأسرى.

5. دعم صمود الحركة الأسيرة
توفير كل أشكال الدعم للأسرى وعائلاتهم وتأكيد أن 

معركتهم هي معركة شعب بأكمله.

إن استشــهاد الأســير محمــد غــوادرة ليــس نهايــة 
قصــة فردية، بــل حلقة جديدة في سلســلة طويلة من 
الاســتهداف الممنهج للأســرى. هذه الدمــاء الطاهرة 
تفرض على الجميع مسؤولية مضاعفة في الدفاع عن 
الأســرى، والضغط من أجل مساءلة الاحتلال وإنهاء 

جرائمه.
الأسرى ليسوا أرقامًا… إنهم قامات وطنية تدفع ثمن 

انتمائها وكرامتها.
والحرية لهم حق… سيتحقق مهما طال الزمن.
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 02 أفريل  2026 م
الموافق لـ 14 شوال 1447 هـ

لــم تعد عقوبة الإعدام في إســرائيل 
مجرد نص قانوني معطّل أو احتمال 
نظــري. ففــي مســاء الثلاثــاء 24 
مارس 2026، صادقت لجنة الأمن 
القومــي في الكنيســت الإســرائيلي 
على مشروع قانون يفرض الإعدام 
على الأسرى الفلســطينيين، تمهيداً 
لطرحــه للتصويــت النهائــي خــال 
الأيام المقبلة. وبموافقة اللجنة على 
الصيغة النهائية بعد تجاوز أكثر من 
ألفي تحفــظ قُدّمت خلال المداولات، 
بات المشــروع أقرب مــن أي وقت 
مضى إلى التحول إلى تشــريع نافذ، 
في خطوة قد تعيد عقوبة الموت إلى 
الســجون الإســرائيلية بعد أكثر من 

ستة عقود على آخر تنفيذ له.

 

تقرير : مؤسسة العهد الدولية

هــذا التطــور يفتح فصــاً جديداً في 
سياســة العقوبــات الإســرائيلية، إذ 
لم تنُفّذ إســرائيل عقوبــة الإعدام إلا 
مرة واحدة منذ تأسيســها، حين أعُدم 
الضابــط أدولف أيخمان عام 1962 
بعــد إدانتــه بجرائــم إبــادة جماعية 
خلال الحرب العالميــة الثانية. ومنذ 
ذلك الحين ظل تنفيذ الإعدام استثناءً 
نادراً، رغم بقاء النص القانوني قائماً 

في بعض الجرائم الاستثنائية.
اليوم، يُعاد فتح هذا الباب في ســياق 
مختلف تماماً، حيــث يطُرح القانون 
في ظل صراع سياســي وعســكري 
طويل، ليطال فئة محددة من الأسرى 

الفلسطينيين.

أولًا: جــذور المشــروع : ميــراث 
الانتداب وحسابات اليمين

مشــروع قانون إعدام الأسرى ليس 
جديــداً فــي بنيته، بل ينــدرج ضمن 
منظومــة قانونية اســتعمارية ورثت 
إســرائيل أجــزاءً منهــا عــن حقبــة 
الانتــداب البريطانــي، حيث احتوت 
التشــريعات الانتدابية على عقوبات 
إعــدام طُبقت آنذاك في ســياق إدارة 

الاستعمار البريطاني لفلسطين.
ومع قيــام الكيان الصهيونــى، أبُقي 
علــى عقوبــة الإعــدام فــي بعــض 
الجرائم الاستثنائية، ثم ألُغي تطبيقها 
في جرائم القتل العادية عام 1954، 
فــي  ليبقــى اســتخدامها محصــوراً 
حــالات محدودة للغاية تتعلق بجرائم 

الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
الباحث القانوني وســيم الشنطي، في 
ورقة بحثيــة أعدّها لمبــادرة لاهاي 
للقانون والعدالــة، يوضح أن عقوبة 
الإعــدام ما تــزال قائمة فــي قانون 
العقوبات الإســرائيلي لعام 1977، 
ولا سيما المادة 97 التي تجيزها في 

الجرائم التي تمس بسيادة الدولة. إلا 
أن الحكومــات الإســرائيلية امتنعت 
عمليــاً عن اســتخدامها، ليــس بدافع 
حقوقــي بقدر ما كان بدافع سياســي 
وأمني، خشية أن يؤدي تنفيذ الإعدام 
بحق فلسطينيين إلى تصعيد الصراع 
أو تشــجيع عمليــات اختطاف بهدف 

المقايضة.

طُــرح المشــروع للمــرة الأولى في 
الكنيست لكنه رُفض بأغلبية واسعة: 

يناير 2018
مرّت القراءة التمهيدية بفارق ضئيل 
أن  49، غيــر  مقابــل  52 صوتــاً 
حــل الكنيســت لاحقاً أوقف مســاره 

التشريعي: مارس 2023
عاد المشروع إلى الواجهة ونجح في 
تجاوز القراءة التمهيدية بـ 55 صوتاً 
مقابل 9، لكنه توقف نتيجة تحفظات 
المستشــار القانوني للكنيســت: 28 

سبتمبر 2025
أعــادت لجنة الأمــن القومي إدراجه 
على جدول الأعمال بدعم من رئيس 
الحكومــة بنياميــن نتنياهــو ووزير 
الأمن القومي إيتمار بن غفير.: 10 

نوفمبر 2025

صــوّت الكنيســت بالقــراءة الأولى 
لصالح المشروع بأغلبية 39 عضواً 
مقابل 16 معارضاً: مارس 2026

صادقــت لجنــة الأمــن القومي على 
الصيغــة النهائيــة للقانــون، وأحُيل 
المشــروع للتصويت فــي القراءتين 

الثانية والثالثة.
ويقــود هــذه المبــادرة حــزب القوة 
اليهوديــة بزعامــة بن غفيــر، الذي 
جعــل مــن القانــون شــعاراً انتخابياً 
تحت عنوان الــردع ضد الإرهاب، 
مــا يعكــس البعد السياســي الواضح 
للمشــروع فــي الخطــاب الداخلــي 

الإسرائيلي.

ثانيــا:ً مــاذا يقول القانــون : النص 
والمخفي وراءه

يقتــرح القانــون تعديلًا علــى المادة 
300 من قانون العقوبات الإسرائيلي 
لعــام 1977، بحيــث يفُــرض حكم 
الإعدام على من يدُان بقتل إسرائيلي 
بدافع عنصــري أو عدائي أو بقصد 
الإضرار بدولة إســرائيل والشــعب 

اليهودي.
التــي  النهائيــة  الصيغــة  أن  غيــر 
أقرّتهــا لجنة الأمــن القومي تتضمن 
بنوداً أكثر تشــدداً مــن مجرد النص 

الأساسي.
ينص المشــروع على فرض عقوبة 
الإعدام بشــكل إلزامــي دون الحاجة 
إلــى طلب المدعي العــام، كما يمنح 
رئيس الحكومة صلاحية تأجيل تنفيذ 

الحكم لفترة لا تتجاوز 180 يوماً.
ويُنفــذ حكم الإعدام شــنقاً بواســطة 
مصلحة الســجون الإسرائيلية خلال 
مــدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور 

الحكم النهائي.
كمــا يتضمــن المشــروع تعديــات 
إجرائية مثيرة للجدل، أبرزها خفض 
شــرط إصــدار الحكم مــن الإجماع 
القضائــي إلــى أغلبيــة قاضيين من 
أصل ثلاثة، وتوســيع نطاق المحاكم 
التــي يمكنهــا إصدار الحكم ليشــمل 
المحاكم المدنية إلى جانب العسكرية.

وتبــرز إحــدى أخطــر النقــاط فــي 
النص القانوني في مسألة التمييز في 
العقوبة، إذ يترك القانون المجال أمام 
إمكانيــة الحكم بالســجن المؤبد على 
مواطنيــن إســرائيليين فــي ظروف 
مماثلــة، في حيــن يفــرض الإعدام 
إلزامياً على الفلسطينيين في الحالات 

المشمولة بالقانون.
كما يتضمن المشــروع بنــد التطبيق 
بأثــر رجعــي علــى أســرى هجوم 
الســابع من أكتوبــر 2023، إضافة 
إلى إلغاء حق الاستئناف ومنع العفو 

حتى من قبل رئيس الدولة.
وبموجــب آليــة التطبيــق المقترحة، 
ســتصدر المحاكــم العســكرية فــي 
الضفــة الغربية أحــكام الإعدام بحق 
الفلســطينيين في الأراضي المحتلة، 
بينمــا يطُبق القانون داخل إســرائيل 
النظــام  عبــر  الشــرقية  والقــدس 

القضائي الجنائي الإسرائيلي.

ثالثاً: الأسرى في سجون الاحتلال: 
الأرقام التي تسبق القانون

قبــل أن يتحــول الإعــدام إلــى نص 
تشريعي، كان الموت حاضراً بالفعل 

في واقع السجون الإسرائيلية.
وفق بيانات نادي الأســير الفلسطيني 
ومؤسسات شؤون الأسرى، يقبع في 
السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 
أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، 
يعيشون في ظروف احتجاز توصف 
من قبل منظمات حقوقية بأنها قاسية 

ومخالفة للمعايير الدولية.
وتشير المعطيات إلى أن عدد شهداء 
الحركة الأســيرة المعروفين بالاســم 
منذ عــام 1967 بلغ 292 شــهيداً، 
بينهم 64 أســيراً لا تــزال جثامينهم 

محتجزة لدى السلطات الإسرائيلية.
وبحسب نادي الأسير، استشهد ما لا 
يقل عن 88 أســيراً داخل الســجون 
أو  التعذيــب  نتيجــة  الإســرائيلية 
الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز 
القاسية، فيما تشير تقديرات منظمات 
إســرائيلية إلى أن العدد قد يصل إلى 

نحو 100 أسير.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 
منتصف عام 2024 وحده، استشهد 
54 أسيراً في الســجون الإسرائيلية 
نتيجــة التعذيــب أو الإهمــال الطبي 
أو ســوء ظروف الاحتجــاز، وكان 

معظمهم من معتقلي قطاع غزة.
وتشــير دراســات حقوقية إسرائيلية 
إلــى أن نســبة الإدانــة فــي المحاكم 
العســكرية الإســرائيلية التــي تنظر 
الضفــة  فــي  الفلســطينيين  قضايــا 
الغربية تتجاوز %99، وهو ما يثير 
مخاوف قانونيــة جدية من أن يؤدي 
إدخــال عقوبة الإعــدام إلــى أحكام 
نهائية في نظام قضائي يواجه أصلًا 
انتقــادات واســعة بشــأن ضمانــات 

المحاكمة العادلة.
وفــي إحــدى الحــالات التــي وثقتها 
مؤسســات الأســرى، توفي الأســير 
عرفات ياســر حمدان بعــد تعرضه 
لنوبــة ســكر حــادة دون أن تقدم له 
إدارة الســجن العلاج اللازم، ما أدى 
إلى وفاته داخل الغرفة أمام زملائه.

رابعاً: أصوات حقوقية : من القاهرة 
إلى جنيف

حــذّرت منظمات حقوقيــة دولية من 
أن مشــروع القانون يشــكل تراجعاً 
خطيراً عن المعايير الدولية المتعلقة 

بعقوبة الإعدام.
منظمــة العفــو الدوليــة اعتبرت أن 
المشــروع يمثل خطوة خطيرة نحو 
تكريــس التمييز ضد الفلســطينيين، 
مؤكدة أن عقوبة الإعدام تُعد أقســى 
أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية 

والمهينة.
كمــا أكــدت منظمة هيومــن رايتس 
ووتــش أن تطبيــق عقوبــة الإعدام 
في ســياق احتلال طويــل الأمد يثير 
إشــكاليات قانونية خطيرة، ويقوض 

مبادئ العدالة والمحاكمة العادلة.
وقــال خبــراء مــن الأمــم المتحــدة 
بالإعــدام  الإلزاميــة  العقوبــات  إن 
تتعارض مــع الحق في الحياة، لأنها 
تمنــع القضاة من مراعــاة الظروف 

الفردية لكل قضية.
المفوضية الســامية لحقوق الإنســان 
عبــرت بدورها عــن قلــق بالغ من 
المشروع، مؤكدة أن اعتماد مثل هذا 
القانون قد يــؤدي إلى تنفيذ إعدامات 
تعســفية تســتهدف فئة محــددة على 

أساس الهوية القومية.
أما المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنســان، فقــد اعتبر أن المشــروع 
يعكــس سياســة تمييــز ممنهجة ضد 
الفلســطينيين ويشــكل انتهاكاً لقواعد 

القانون الدولي الإنساني.
المركز الفلســطيني لحقوق الإنســان 
وصف القانون بأنه تشــريع انتقامي 
الفلســطينيين،  الأســرى  يســتهدف 
مطالبــاً المجتمــع الدولــي بالتحرك 

لمنع إقراره.
كمــا وصف حلمــي الأعــرج مدير 
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 
المدنية المشــروع بأنه قانون سياسي 
انتقامــي يهــدف إلــى الانتقــام مــن 
الأســرى الفلســطينيين وليس تحقيق 

العدالة.
أمنيــون  مســؤولون  حــذر  كمــا 
إســرائيليون ســابقون من أن تطبيق 
إلــى  يــؤدي  قــد  الإعــدام  عقوبــة 
تصعيــد خطيــر فــي الصــراع، بما 
في ذلــك زيادة محــاولات اختطاف 
الإســرائيليين للمطالبة بالإفراج عن 
أســرى محكوميــن بالإعــدام، وهو 
التخــوف ذاتــه الذي دفــع حكومات 

إســرائيلية ســابقة إلــى الامتناع عن 
تطبيق هذه العقوبة رغم وجودها في 

القانون.
ومــن داخل إســرائيل نفســها، عبرّ 
عــن  وأمنيــون  قانونيــون  خبــراء 
معارضتهم للمشــروع، محذرين من 
تداعيات قانونية ودبلوماسية خطيرة.

خامســاً: انتهاكات القانون الدولي : 
التفصيل القانوني

تشــير الورقة البحثيــة الصادرة عن 
مبــادرة لاهاي للقانــون والعدالة إلى 
أن مشروع القانون يتعارض مع عدة 

مبادئ أساسية في القانون الدولي.

أولًا

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ولا ســيما 
المادة 68، تشترط ضمانات قضائية 
صارمة قبل إصدار أي حكم بالإعدام 
فــي الأراضي المحتلــة، بما في ذلك 
الحــق فــي طلــب العفــو أو تخفيف 
العقوبــة، وهو مــا يلغي المشــروع 

المقترح إمكانية تطبيقه.

ثانياً

مبــدأ عــدم التمييــز، حيــث يربــط 
المشــروع العقوبــة بهويــة الضحية 
أو المنفــذ، مــا قد يــؤدي إلى تطبيق 
عقوبات مختلفة علــى الجرائم ذاتها 

تبعاً للانتماء القومي.

ثالثاً

مبدأ عدم رجعيــة القوانين الجنائية، 
إذ ينص المشــروع على تطبيقه بأثر 
رجعــي، وهــو مــا يعد أحــد أخطر 
الانتهــاكات فــي القانــون الجنائــي 

الدولي.

رابعاً

للمحكمــة  الأساســي  رومــا  نظــام 
يصنــف  الــذي  الدوليــة،  الجنائيــة 
إصدار أحكام بالإعدام دون محاكمة 
عادلة أو تنفيذ الإعدام بحق أشخاص 

محميين جريمة حرب محتملة.
وبمــا أن دولــة فلســطين طرف في 
المحكمــة الجنائية الدوليــة، فإن أي 
تطبيــق للقانــون قد يفتــح الباب أمام 

مساءلة قانونية دولية.
كمــا يرى خبــراء الأمــم المتحدة أن 
توســيع تطبيق القانون الإســرائيلي 
داخل الأراضــي المحتلة في الضفة 
الغربية يشــكل انتهــاكاً إضافياً لمبدأ 

العدالة وسيادة القانون.
وعالمياً، يتجه النظام القانوني الدولي 
نحو تقليص اســتخدام عقوبة الإعدام 
تمهيداً لإلغائها. فبحسب بيانات الأمم 
المتحــدة، ألغت أكثر مــن ثلثي دول 
العالــم هذه العقوبة قانونــاً أو عملياً، 
بينمــا يفرض العهــد الدولي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية قيوداً 
صارمة علــى اســتخدامها حتى في 

الدول التي ما زالت تطبقها.

موقف مؤسسة العهد الدولية

أن  الدوليــة  العهــد  تــرى مؤسســة 
الأســرى  إعــدام  قانــون  مشــروع 
الفلســطينيين يمثل تصعيــداً خطيراً 
في منظومة التشــريعات الإسرائيلية 
ل  المرتبطة بإدارة الاحتلال، ويشــكّ
القانــون  لقواعــد  واضحــاً  انتهــاكاً 
الدولــي الإنســاني والقانــون الدولي 

لحقوق الإنسان.
وتؤكد المؤسســة أن فــرض عقوبة 
الإعدام في الأراضي المحتلة يخضع 
لقيود صارمة بموجب اتفاقية جنيف 
الرابعة، ولا ســيما المــادة 68 التي 
تشــترط ضمانات قضائية استثنائية، 
بمــا في ذلك الحق في طلب العفو أو 
تخفيــف العقوبة، وهــو ما يتعارض 
مع نص المشــروع الــذي يلغي هذه 

الضمانات أو يقيدّها بشكل كبير.
كمــا تحــذر مؤسســة العهــد الدولية 
من أن تطبيق هــذا القانون، إذا أقُرّ، 
قــد يفتح البــاب أمام مســاءلة جنائية 
دولية محتملة، نظــراً لما قد ينطوي 
عليه من إصــدار أحكام بالإعدام في 
ســياق احتلال عســكري ومن خلال 
إجــراءات قضائيــة تثير تســاؤلات 
جديــة حــول ضمانــات المحاكمــة 

العادلة.
وتدعو المؤسســة المجتمــع الدولي، 
ولا ســيما الهيئــات الأمميــة والدول 
الأطــراف في اتفاقيــات جنيف، إلى 
اتخــاذ موقف واضح لمنع إقرار هذا 
التشــريع، لمــا يحمله مــن تداعيات 
الأســرى  حمايــة  علــى  خطيــرة 
الفلســطينيين وعلى منظومة القانون 

الدولي الإنساني برمتها.

حين يُصبح الإعدام قانونا من محاكمة أيخمان إلى مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيينحين يُصبح الإعدام قانونا من محاكمة أيخمان إلى مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ليسـت كل الأيـام سـواء فـي السـجن، فهناك 
أيـام يعرفهـا الأسـرى قبل أن تصل، تسـبقها 
علامـات خفيفـة: ارتعـاش أصابـع، نظـرات 
بعيـد،  الغرفـة، صـوت خطـوات  بـاب  نحـو 
كأن الجـوع نفسـه يطـرق الأبـواب مبكـرا، 
يخشـاها  التـي  الأيـام  يوجع.هـي  بصمـت 
الأسـرى أكثـر مـن غيرهـا… أيـام الجـوع 
المفتـوح، والإذلال المنهجـي، حيـن يتحـول 
الجسـد إلـى سـاحة معركـة، ويغـدو الصبـر 

فيهـا فعال يوميـا، لا خيـارا.
 

سـجن  عرفـة-  ابـو  عامـر  الأسـير   : بقلـم 
الصحـراوي نفحـة 

مـع اقتـراب مـا يُعـرف بعيد »البيسـح« لدى 
الاحتلال، والـذي يبـدأ مطلـع الشـهر القادم، 
تبـدأ التفاصيـل بالتغيـر: الوجبات رغـم قلتها 
تصبـح أقـل، الأبـواب تغُلق أسـرع، والعيون 

فـي  لقمـة  آخـر  تراقـب كل شـيء… حتـى 
لفم. ا

الجـوع هنـا ليـس جديـدا، لكنه في هـذه الأيام 
يشـتدّ، يتحـول مـن إحسـاس عابـر إلـى حالة 
ثقيلا،  نفـس  كل  يجعـل  بطـيء،  اسـتنزاف 

وكل حركـة كأنهـا اختـراق لجـدار خفـي.
وقـد نقلـت وسـائل إعلام عبريـة على لسـان 
ارتقـى  الأسـرى  أحـد  أن  عسـكري،  قـاض 
نتيجـة الجـوع، حادثـة خرجـت إلـى العلـن، 
حبيسـة  الحكايـات  عشـرات  بقيـت  بينمـا 

الصمـت. تتنفـس  الجـدران، 

في الغرفة

يجلـس  بقليـل،  »العشـاء«  موعـد  قبـل 
الكرتـون  مـن  قطعـة  حـول  أسـرى  أربعـة 
الهـواء  المائـدة،  مـكان  موضوعـة  قديمـة، 
المعدنيـة، وصـوت  الرطوبـة  معبـأ برائحـة 

الجـدران. بيـن  يتـردد  أنفاسـهم 
يضـع  السـجّان،  يدخـل  فجـأة،  البـاب  يُفتـح 
ثـم  الأرض،  علـى  صغيـرا  معدنيـا  وعـاء 
صـوت  تـاركا  كلمـة،  دون  البـاب  يغلـق 

الزوايـا. فـي  يـرنّ  وهـو  الحديـد 
يتقـدم  بصمـت،  بعضهـم  إلـى  ينظـرون 
أحدهـم، يرفـع الغطـاء ببـطء… قطعـة خبـز 
قليـل  خفيـف،  حجـر  إلـى  أقـرب  قاسـية، 
فكيـف  واحـدا،  يكفـي  الـذي لا  الطعـام  مـن 

بأربعـة؟
اللحظـة:  ثقـل  تحـاول رفـع  ابتسـامة خفيفـة 

مـرة«. كل  زي  »نقسـمها… 
غيـر  أجـزاء صغيـرة،  إلـى  القطعـة  تكُسـر 

متسـاوية، أو تمـزج مـع مـاء مـن أجـل أن 
يستسـيغها الأسـير، يـدٌ تمتـد بحـذر، عيـون 
تتجنـب بعضهـا، ورجـل يؤجل حصتـه قائلًا 
اليـوم«،  جوعـان  »مـش  خافـت:  بصـوت 
ويشـيح بوجهـه ليخفـي مـا لا يمكـن إخفـاؤه.
ليـس  جانبـا،  صغيـرة  بقطعـة  يحتفـظ  آخـر 
لأنـه شـبع، بـل لأنـه يفكـر فـي الغـد… حين 
الهـواء  يتحـول  وحيـن  شـيء،  يأتـي  لا  قـد 
البـارد إلـى أكثـر مـن مجـرد بـرودة: شـعور 

معـا. والجـوع  بالخطـر 

الأيام القاسية

فـي تلـك الأيـام، يتراجـع الخبـز المعتـاد أو 

»البيسـح«  بخبـز  ويُسـتبدل  تمامـا،  يغيـب 
تُسـند  ولا  تشُـبع،  لا  روح،  بلا  قطعـة 
جسـدا أنهكـه النقـص، ويتحـوّل الطعـام إلـى 
قـرار، ومـع  إلـى  دقيقـة، واللقمـة  حسـابات 

الجميـع. يسـقط  لا  ذلـك، 
الجـوع،  يشـتد  الضيقـة، حيـث  الزوايـا  فـي 
لتعُطـي،  تمتـد  يـد  أخـرى:  ملامـح  تظهـر 
صـوت يواسـي، ورجـل يثبـت علـى مبدئـه، 

يتغيـر. لـم  كأن شـيئا 
فـي السـجن، تخُتبـر القيـم حيـن ينقـص كل 
شـيء. ورغـم قسـوة هـذه الأيـام، يبقـى ما لا 
يُؤخـذ: إيمـان يتجـدد، صبـر يتسـع، وكرامـة 
تُقـاوم… حتـى حيـن يشـتدّ الجـوع، ويقترب 

أكثـر مـن أي وقـت مضـى.

من الكنيست إلى لاهاي: تشريع الإعدام من الكنيست إلى لاهاي: تشريع الإعدام 
للأسرى ومسار المساءلة الدوليةللأسرى ومسار المساءلة الدولية

n إن إقرار الكنيست لتشريع يجيز 
الفلســطينيين— الأســرى  إعــدام 
بيــة 62 مقابــل 47—يمثــل  بأغل
تطــورًا بالغ الخطــورة، لا من حيث 
مضمونــه فحســب، بــل مــن حيث 
دلالاته على مســار متســارع نحو 
تقويــض ممنهج لقواعــد القانون 
الدولي.هــذا القــرار لا يمكن فصله 
عن السياق القانوني الناظم لحالة 

الاحتلال.

 بقلم : د. دلال عريقات

عــدّ  يُ جنيــف،  اتفاقيــات  بموجــب 
الفلســطينيون في الأراضي المحتلة 
يتمتعــون  محمييــن،  أشــخاصًا 
ــة للتصرف، وفي  ل ــوق غير قاب بحق
مقدمتها الحق في الحياة، والمعاملة 
الإنســانية، وضمانــات المحاكمــة 
ــة. وعليه، فــإن فرض عقوبة  العادل
الإعــدام ضمــن منظومــة قضائيــة 
عسكرية تفتقر إلى الحد الأدنى من 
معايير العدالة لا يشكل فقط انتهاكًا 
لهذه الحقوق، بل قد يرقى إلى القتل 
العمــد، وهو من أخطــر الخروقات 
لقانون الدولي الإنساني. الجسيمة ل

مــا يثير القلق بشــكل خاص هو أن 
ا نحو  هــذا التشــريع يعكــس توجهً
مأسســة إجــراءات عقابيــة قصوى 
فــي بيئــة قانونيــة غيــر متكافئة، 
ر على أنه انتقال  فسَّ الأمر الذي قد يُ
ــى تكريس أدوات  من إدارة النزاع إل

السيطرة من خلال القانون ذاته.
وفي هــذا الســياق، لا يمكن تجاهل 
أن نظــام روما الأساســي للمحكمة 
الجنائية الدولية يضع إطاراً واضحًا 
رتّب مثل هذه  للمســاءلة، حيث قد تُ
الأفعال مســؤولية جنائية فردية عن 
ــم حرب، لا ســيما إذا ارتبطت  جرائ
بحرمــان منهجــي مــن الضمانات 
القانونية الأساســية. كما أن الطابع 
المتكــرر أو الواســع النطــاق لهذه 
السياســات قد يثير تســاؤلات جدية 
حول انطبــاق توصيف الجرائم ضد 

الإنسانية.
وبالنظر إلى أن فلسطين دولة طرف 
في هذا النظــام، فإن هذه التطورات 
ـــ  تقــع ضمــن الولايــة القضائيــة ل
‪“‪”، المحكمة الجنائيــة الدوليةالأمر 
ــى ملف الأســرى  ــذي يضفــي عل ال
ــا  يً ــا دول يً عــدًا قانون الفلســطينيين بُ
يتجاوز الإطار الإنســاني إلى نطاق 

المساءلة الجنائية الدولية.
وفــي هــذا الســياق، يضــع نظــام 
روما الأساســي للمحكمــة الجنائية 
يــة إطــاراً واضحًا للمســاءلة،  الدول
حيــث قد تشــكّل هــذه الممارســات 
ــم حرب، وقد ترقــى—إذا ثبت  جرائ
طابعها المنهجي—إلى جرائم ضد 
الإنســانية. ومع انضمام فلســطين 
ــى هذا النظــام، فإن هــذه الوقائع  إل
تدخــل ضمن اختصــاص المحكمة 
يــة، ما يحــوّل ملف  الجنائيــة الدول
الأســرى الفلســطينيين مــن قضية 
ــى قضية جنائيــة دولية  إنســانية إل

مكتملة الأركان.
ــي مدعــو اليوم  إن المجتمــع الدول
ــى التعامــل مــع هذه المؤشــرات  إل
بجدية، ليس فقط من منطلق القلق، 
تــزام بحماية  بــل مــن منطلــق الال
النظــام القانوني الدولي من التآكل. 
فاســتمرار غياب المساءلة في مثل 
هذه الحالات يبعث برســائل خطيرة 
حول قابلية القواعد الدولية للتجاوز، 
ويقوض الثقة فــي منظومة العدالة 

الدولية ذاتها
ــدًا خطيراً يرقى  قــرار يمثل تصعي ال
إلى مستوى تقنين الجريمة وإضفاء 
ــى سياســات قمعيــة  الشــرعية عل
ممنهجــة بحــق شــعب واقــع تحت 

الاحتلال.
الأخطــر أن هــذا التشــريع يعكــس 
ا نحو اســتخدام القانون كأداة  توجّهً
للردع والسيطرة، بما يعمّق من بنية 
ا  الإفلات مــن العقاب، ويكرّس واقعً
يــه النصــوص القانونية  ســتخدم ف تُ
لتبرير العنف والإبادة والجرائم بدل 

الحدّ منه.
إن اســتمرار هذا النهج دون مساءلة 
وحدهــم،  الفلســطينيين  يهــدد  لا 
بــل يقوّض أســس النظــام القانوني 
ســمح لدولة  ــي ذاتــه. فحيــن يُ الدول
قائمــة بالاحتــال أن تشــرعّ القتل 
ــا نكون أمام  بحــق من تحتلهم، فإنن
ــق فقط بحقوق  لحظــة فارقة لا تتعل
ــة  ــمستقبل العدال ـ الإنســان، بــل ب

الدولية برمتها.
معــرض  قــرار  ل ل مــن صــوت  كل 
ــة  ودول فــردي   بشــكل  للمســاءلة 

اسرائيل تراكم في سجل جرائمها.

الأسرى يتحضرون لأقسى أوقاتهم خلال الأيام القادمة.. مشاهد من سجون الاحتلالالأسرى يتحضرون لأقسى أوقاتهم خلال الأيام القادمة.. مشاهد من سجون الاحتلال

فـي زوايـا السـجون المظلمـة، حيـث تتشـابك القضبـان مـع 
الصمـت، تقبـع نسـاء فلسـطينيات يحملـن بيـن صدورهـن 
ـا  أمًُّ  23 منهـن  أسـيرة،   53 معًـا.  والأمـل  الألـم  قصـص 
الصمـود  فصـول  أروع  يكتبـن  رضّـع،  بعضهـم  لأطفـال، 
والصبـر فـي مواجهـة قسـوة الاحتالل. إنهـن ليسـن مجـرد 
سـجينة، بـل رمـز للحريـة التي لا يمكن لأي قيـد أن يقيدها.

بقلم :سـامي إبراهيم فودة

الأسـيرة الفلسـطينية أم، وابنـة، وحاملـة للحيـاة رغم الظلام. 
هنـاك مـن حملـت وأنُجـب مولودهـا فـي زنزانة بـاردة، مثل 
الأسـيرة تهانـي أبـو سـمحان فـي سـجن الدامـون، لتؤكـد أن 
الحيـاة، رغـم كل القيـود، تسـتمر. أطفالهـن الرضـع، الذيـن 
يلتصقـون بأمهاتهـم خلـف القضبـان، ليسـوا مجـرد أطفـال، 
بـل رسـالة أمـل تقـول إن فلسـطين سـتظل حيـّة فـي قلب كل 

أم وأب وابـن.
القاسـية  الظـروف  العتمـة  فـي  الحريـة  المـرأة:  إرادة 
تكسـر  أن  تسـتطع  لـم  والجسـدي  النفسـي  والاعتـداء 
عزيمتهـن. الأسـيرات الفلسـطينيات يثبتـن أن الحريـة ليسـت 
فقـط مكانًـا، بـل روحٌ لا تقُهـر، وإرادة لا تعـرف الانكسـار. 
صمودهـن هـو صرخـة أمـة، ودليـل حـي علـى أن الظلـم لا 

كرامتـه. أو  الإنسـان  نـور  طمـس  يسـتطيع 
الأسـيرات الفلسـطينيات هـن أيقونـات الشـجاعة، وقلوبهـن 
تفيـض بالحـب والحيـاة رغـم القيـود. إن قصصهـن تعلمنـا 
أن الحريـة الحقيقيـة تبـدأ مـن الداخل، وأن الصمـود الحقيقي 
هـو القـدرة علـى تحويـل الألـم إلـى أمـل، والقيد إلى رسـالة. 
كل أسـيرة، كل أم، وكل امـرأة فلسـطينية فـي السـجن، هـي 
نجمـة تضـيء دروب الحريـة، وتذكّرنـا أن لا ظلـم يمكن أن 

يقهـر إرادة الإنسـان.

الأسيرات الفلسطينيات: أيقونات صمود وإرادةالأسيرات الفلسطينيات: أيقونات صمود وإرادة

فاصلـة  لحظـة  بـل  أسـرى…  قضيـة  مجـرد  هـذه  ليسـت 
الحيـاة والمـوت  يُعـاد فيهـا تعريـف  فـي تاريـخ الصـراع، 
بقـرارٍ سياسـي. داخـل الزنازيـن، حيـث يُفتـرض أن تُحفـظ 
الأسـرى  يُدفـع  الدوليـة،  القوانيـن  وفـق  الإنسـان  كرامـة 
عنوانـه  قسـوة،  أكثـر  مصيـرٍ  نحـو  اليـوم  الفلسـطينيون 

النـداءات… تتصاعـد  الإعـدام. 
بقلم: سـامي إبراهيم فودة

لا  السـميكة،  الجـدران  خلـف  مـن  النـداءات  تتصاعـد 
علـى  حيـّة  كشـهادات  بـل  فحسـب،  اسـتغاثة  كصرخـات 
الأمـر  يعـد  لـم  الانتهـاكات.  مـن  مسـبوقة  غيـر  مرحلـة 

والتعذيـب  الاعتقـال  علـى  مقتصـرًا 
والإهمـال الطبـي، بـل تجـاوز ذلـك إلى 
تشـريع الموت نفسـه، وتحويله إلى أداة 
مفصلـة  بقوانيـن  مغطـاة  سياسـية  ردع 

الاحتلال. مقـاس  علـى 
إن الحديـث عـن إعـدام الأسـرى ليـس 
مسـار  هـو  بـل  بعيـد،  احتمـال  مجـرد 
متسـارعة،  بخطـى  تمهيـده  يجـري 
وتصريحـات  قوانيـن  مشـاريع  عبـر 
أكثـر  انتقاميـة  عقليـة  تعكـس  رسـمية، 
منهـا قانونيـة. وهنـا، تتكشـف خطـورة 
مـن  الأسـير  يتحـول  حيـن  المرحلـة: 
إنسـان لـه حقـوق، إلـى رقـم قابـل للمحـو بقـرار سياسـي.
فـي هـذا السـياق، يعُـاد طـرح سـؤال جوهـري: أيـن يقـف 

العالـم؟
أيـن تلك المنظومة التي طالما تغنتّ بحقوق الإنسـان؟

أيـن الاتفاقيـات الدوليـة التـي تحـرّم الإعـدام خـارج إطـار 
سياسـية؟ كأداة  اسـتخدامه  وتمنـع  النزيهـة،  العدالـة 

الصمـت الدولـي لـم يعـد مجـرد تقاعـس، بـل بـات شـراكة 
موقـف  دون  يمـر  يـوم  فـكل  الجريمـة.  فـي  مباشـرة  غيـر 
حـازم، يمنـح الضـوء الأخضـر لمزيد مـن التغـوّل، ويكرّس 
واقعًـا مفـاده أن دم الفلسـطيني مبـاح، حتـى وهـو مقيـد خلف 

القضبـان.
الأسـرى اليـوم ليسـوا مجـرد أفـراد معزولين عـن العالم، بل 
هـم عنـوان لقضيـة شـعب، ومـرآة لواقـع يخُتبر فيـه الضمير 
الإنسـاني. داخـل تلـك الزنازين، يقف الأسـير أعـزل إلا من 
إرادتـه، يواجـه آلـة قمـع لا تكتفـي بسـلب حريتـه، بل تسـعى 

لسـلب حياتـه أيضًا.
ورغم كل ذلك، لم تنكسـر إرادة الأسـرى.

فمـن بين العتمة، يولد الضوء.
ومـن بيـن القيـود، تُصـاغ الحكايـات التـي تعجز عـن محوها 

كل أدوات القمـع.
لقـد أثبتـت تجـارب الشـعوب أن القمـع لا يصنـع اسـتقرارًا، 
وأن الإعـدام لا يقتـل الفكـرة، بـل يمنحهـا حيـاةً أخـرى أكثر 
اشـتعالًًا. فكيـف إذا كانـت هـذه الفكـرة متجـذّرة فـي أرض، 

ومسـنودة بتاريـخ، ومرويـة بدمـاء الشـهداء؟
في ختام سـطور مقالي:

مجـرد  ليـس  اليـوم  الفلسـطينيون  الأسـرى  يواجهـه  مـا  إن 
الدوليـة،  للعدالـة  حقيقـي  اختبـار  هـو  بـل  لحياتهـم،  تهديـد 

بأسـره. للعالـم  أخلاقـي  وامتحـان 
فإمـا أن ينتصـر القانـون للإنسـان، أو يُكتـب فصـل جديد من 

فصول الصمـت المخزي.
على حافة الموت يقف الأسـرى…

لكنهـم، فـي ذات اللحظـة، يقفون أيضًا على حافة الخلود.

على حافة الموت... أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالمعلى حافة الموت... أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم
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n لقــد غــدا الإســام الموضــوع الأول 
للغــرب والعالــم، فقــد قادتــه  بالنســبة 
المتغيرات الدوليــة إلى واجهة الأحداث، 
ولا ســيما مع دخــول الدين كعنصر جديد 
يوجــه العلاقــة بين أمــم العالــم، وبروز 
مفردات إطلاقيــة كالخير والعدل المطلق 
في الخطاب السياســي الأمريكي وضدها 
المطلــق أيضا كالشــر والإرهــاب، ولئن 
كانت أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر 
تأريخــا مفصليا لعلاقة الغرب بالإســام، 
فإن تراكما تاريخيا من العُقد والمشكلات 
-المســكوت عنهــا مؤقتا- كانــت لا تزال 
تتفاقم ولما تجد حلا، فما تســميه أمريكا 
بالإرهــاب وأســبابه، وما يحملــه قادتها 
مــن رؤى دينيــة وحضاريــة متطرفــة، 
هــو العنوان الأبــرز للعلاقة بيــن أمريكا 

والإسلام.
وكذلك تعاني أوروبا القريبة من مشكلات 
أبعــد تاريخيا وأكثــر آنية مــن جهة المد 
والجــزر الجغرافي بين العالم الإســامي 
وأوروبــا تاريخيــا، والمــد الديموغرافي 
الإســامي في أوروبا الذي قــد يهدد بنية 
المركزيــة الغربيــة التــي تحكــم التوجه 
المســتقبلي لأوروبــا، فبدأت تثــار قضايا 
الجاليــات الإســامية في الغــرب بعد أن 
غــدت نخبهــا تحتــل مكانــة متميــزة في 
مجتمعاتهــا، وتنامــي هذا الدور ســيغير 

المرســومة  والتوجهــات  الخطــط  مــن 
لأوروبا المســتقبلية، وعندمــا تُهَدد معالم 
الهويــة الأوروبية ولو بطريقة ديمقراطية 
فستكون الديمقراطية بمنأى عن أن تكون 
مرجعــا ومحتكمــا كما هو الشــأن عندما 

يتعلق الأمر بالمصالح الخارجية.
لئــن كان يمكننا ضمن هذا الســياق تنزيل 
قضية الحجاب وقانون حظره في فرنســا 
واحتمالية نفس التوجه لدى دول أوروبية 
أخرى، فإن قضية الحجاب تعتبر مثارة في 
العالم الإسلامي قبل ذلك وبفترات تاريخية 
شــخصيات  بأســماء  واقترنــت  ممتــدة، 
ناضلت في ســبيل ما كان يعرف بتحرير 
المــرأة، وأســماء المصري: قاســم أمين، 
والتونســي: الطاهر الحداد، تعتبر الأبرز 
في هذا المجال، واســتمرت القضية مثارة 
علــى مــدار القرن العشــرين وإلى اليوم، 
يحكمها طبيعة التوجه الفكري المســيطر 
في الســاحة الثقافية الإســامية، فناضلت 
ضده التيارات النسوية واليسارية العربية 
-ولا تــزال- واعتبرتــه رمــزًا للتخلــف 
واضطهــاد المرأة، في حيــن ناضلت من 
أجله مختلف التيارات الإسلامية واعتبرته 
رمزًا للصحوة الإســامية، فكان الحجاب 
كظاهرة في المجتمع مقياسا للمد والجزر 
بيــن هــذه التيــارات، وقد يختلــف الأمر 
عندما تكون السلطة طرفا متدخلا في هذا 

السجال )كما هو الحال في تونس وبعض 
الــدول الخليجيــة والإســامية( فلا يكون 
معبِّرًا دقيقًا عن توجهات المجتمع، وحيث 
بــرز فيــدل على توجه نوعــي وحاد معه 

أو ضده.
هذا الحضــور داخل المجتمع الإســامي 
لقضيــة الحجاب لا يحمــل نفس الدلالات 
فــي مختلــف المراحــل التاريخيــة، فــا 
يمكــن اعتبار مَن أثار قضية الحجاب من 
دعــاة تحرير المرأة الأوائــل كمن يثيرها 
اليوم؛ فقضية الحجــاب آنذاك كانت تعبر 
عن رفــض لاضطهــاد المــرأة وعزلتها 
وحرمانهــا مــن التعليم بحجــة الحجاب؛ 
فقراءة مــا كتبه الطاهر الحــداد مثلا عن 
الحجــاب يدلنا على أن المشــكلة لديه في 
حجــب المرأة عن الحيــاة والمجتمع أكثر 
منهــا قضية ثيــاب، وكذلك الأمــر عندما 
يتحــدث عــن الســفور يتحدث عن سَــفر 
المــرأة عن وجههــا،1 ومن ثم فالســياق 
الــذي بــرزت فيهــا آراء الحــداد وغيره 
يختلف عن الســياق الثقافي اليوم؛ فشــكل 
الحجاب اختلــف، ودور المــرأة اختلف، 

سواء كانت ملتزمة بالحجاب أو سافرة.
إنــه يمكننا القــول: لو أن الطاهــر الحداد 
وأمثاله عاشــوا في هذا العصر ربما كان 
لهم رأي مختلف في قضية الحجاب؛ نظرًا 
لفك الارتباط بينه وبين تخلف المرأة، فلم 

يعد جهل المرأة وأميتها وعدم اشــتراكها 
في الدورة الاقتصادية والسياسية مرتبطًا 
بارتدائهــا للحجــاب، كما أن هــذا لا ينفي 
أن بعض الرؤى التقليدية للحجاب وشكله 
تحــول بين مشــاركة المرأة فــي المجتمع 
وحصولهــا علــى كامل حقوقهــا، كما أن 
شــكل الحجاب لدى البعــض يأخذ وظيفة 
معينــة ترتبــط بــولاء فكري أو سياســي 
معيــن؛ وهــو مــا يجعلــه لصيقًــا بهوية 
معينة ليســت بالضرورة دينية باعتبار أن 
الحجاب ببعده الديني يتحقق بحد أدنى من 

غير تقيد بشكل معين.
مــا أردناه من هــذا التبيان لأبعــاد قضية 
الحجاب هــو نقض التنافي الذي يلح عليه 
البعــض بيــن الحجــاب وتحــرر المرأة، 
ونقــض التــازم بيــن الحجــاب والتمييز 
فــي المجتمع؛ فقــد تكون المــرأة ملتزمة 
بالحجــاب وتمــارس دورهــا وتتمكن من 
حقوقهــا في المجتمع أكثر من المرأة التي 
تخلت عن الحجاب دون وعي بحقوقها أو 
ممارســتها لدورها، وبنــاء على ذلك فإن 
الحملــة ضد الحجــاب من قبــل التيارات 
النســوية والنخــب الثقافيــة ترتبط برؤى 
فكرية حــادة منه أو من الديــن أكثر منها 
ســعيا لمســاعدة المــرأة على نيــل كامل 
حقوقها، بل إن تلــك المواقف تبعد المرأة 
عــن نيل تلك الحقوق؛ إذ تجعل من قضية 
ترتبط بالشــكل جوهرًا يحول بين تواصل 
عموم المحجبات والمؤسسات التي تساعد 
المــرأة علــى نيــل حقوقها، ويتأكد فشــل 
التيارات النســوية واليســارية في تطرفها 
الفكــري هذا من خلال ظاهــرة الردة إلى 
الحجــاب من قبــل فتيات تخليــن عنه في 
مجتمعــات قطعــت أشــواطًا فــي تحرير 
المــرأة وتحديــث التعليــم والقطيعــة مع 
الــرؤى التي تدعم التوجــه نحو الحجاب، 
ولئــن عــزي الأمر إلى وســائل الاتصال 
الحديثــة وما يبثه فيهــا الدعاة من مواعظ 
فســيكون الأمر بذلك مؤشرًا أشد خطرًا، 
وهو هشاشــة البناء الفكري الذي تم على 
أساســه رفض الحجاب، ومــن وراء ذلك 
هشاشــة التحديــث وتحرير المــرأة الذي 
يعتبــر شــكل المــرأة ومظهرهــا عنوانه 

والدليل عليه.
                         عن إسلام أون لاين

“اللهّمّ إليك أشكو ضعف قوّتي وقلةّ حيلتي وهواني 
على النّاس، يا أرحم الرّاحمين، أنتَ ربّ المستضعفين، 

وأنت ربّي، إلى من تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهّمني؟ أم إلى عدوٍّ 
ملكّته أمري؟ إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي ولكن 

عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذّي أشرقت له 
الظّلمات، وصلح عليه أمر الدّنيا والآخرة من أن تنزل بي 
غضبك أو يحلّ عليّ سخطك، لك العتبى حتّى ترضى، ولا 

حول ولا قوّة إلاّ بك«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

n قال الله تعالى: »مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الْْأَنْهَارُ أكُُلهَُا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ».

n  قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: » قــال الله عز وجل: 
أعــددْتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن ســمعت، ولا 

خطر على قلب بَشر، مصداق ذلك في كتاب الله«.

 n الفضيلة
الفضيلــة اصطلاحًــا: قال الشــيرازي في كتابــه الفضيلة: 
الفضيلة هي الحد الوســط بين الزيــادة والنقصان، وهذان 
هما الرذيلة، وربما يكون قول نبي الأخلاق صلى الله عليه 
وســلم: خير الأمور أوســطها إشــارة إلى هذا، وقال بعض 
الحكمــاء في تعريــف الفضيلة: فالفضيلة هــي خُلق وُضِعَ 
متوســطًا بين الإفراط والتفريط؛ أي: التوســط بين الإفراط 
في الزيادة، والتفريط الذي هو النقص؛ أي: أن يسلك فيها 
الإنسان بميزان الاعتدال، لا يبالغ حتى يصل إلى التطرف، 
ولا يتهاون فيصل إلى الإهمال، فالمبالغة مرفوضة ســواء 
كانت سلبا أو إيجابًا… وللفلاسفة وأرباب السلوك مدارس 
في تفسير الفضيلة وتعريفها يُرجع إليها في مظانها، وقال 
بعضهــم: الفضائــل جمع فضيلــة، والفضيلة هــي كل أمر 
حسن، استحسنه العقل الســليم على نظر الشارع المقدَّس 
من الدين والخلق، وفضيلة الشيء: مزيته أو وظيفته التي 

فُقدت منه.

هُ  المُنافــق هــو مَــن يُخالفِ قولَــهُ فعلهَ، وسِــرَّ
علانيّتَــه، ومَشــهده مَغيبــه، أمّــا النِفــاق في 
، وأمّا  الشــرع: فهو إظهارُ الخير وإسرار الشّرِّ
 ، ، ونفــاقٌ عمليٌّ أنواعهُ فهــي: نفاقٌ اعتقاديٌّ
ونفاقٌ أكبر؛ وهو المُخرج من الملةّ، أمّا النفاقُ 
الأصغرُ فهو الذي لا يُخرج صاحبَه من الملةّ.

 وتعريــف النِفّــاق في اللُّغة يــدُلُّ على الإخفاء 
وعدم الإظهار، وفي الاصطلاح يكون بإظهار 
الإنســان ما يدلّ على الحقّ، وإخفاء ما به من 
الباطــل، فالمعنى الاصطلاحــي لا يَخرج عن 
المعنــى اللغُــويّ، وجــاء عن ابــن منظور أنَّ 
النِفــاق مــن المصطلحات الشــرعيةّ، ولم تكُن 
معروفــة بمعناها الاصطلاحيّ قبل الإســام، 
وهــو كذلــك إظهــار الإســام وإخفــاء الكُفر 

وستره.
 النِفاق في الشرع نوعان، وهما: القسم الأول: 
النِفّــاق الأكبــر أو النِفاق الاعتقــاديّ: وهو أن 

يظُهــر الإنســان بلســانه الإيمان بــالله، وباقي 
أركان الإيمــان، ويخُفــي الكُفــر أو ما ينُاقض 
ذلك كُلـّـه أو بعضه، وهذا النوع هو الذي كان 
في زمن النبيّ -عليه الصلاةُ والســام-، ونزل 
ــه وذمِّ أهلــه، وأخبر القُــرآن أنهّم  القُــرآن بذمِّ
في الدَّرْك الأســفل من النـّـار، ومن صور هذا 
النِفاق تكذيب النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-، أو 

الاعتقاد بعدم وجوب طاعته. 
القســم الثانــي: النِفاق الأصغر: ويسُــمّى نِفاق 
العمــل، وهــو أن يظُهــر الشــخص الصلاح، 
ويبُطــن ما يخُالف ذلــك، أو يقــوم بالمُحافظة 
على أمور الدين في العَلنَ ويتركها في السّــرّ، 
وهــذا النوع ليس مُخرجاً من الملةّ، بل هو من 
كبائــر الذُنوب والمعاصــي، ولا يخُلدّ صاحبه 
في الناّر، فإن شاء غفر الله له، وإن شاء عذّبه، 
ن من قلــب صاحبه  ولكــنَّ هــذا القســم إن تمكَّ
فقــد يؤدي به إلى النفــاق الأكبر، ومن صفات 

هــذا النوع من النفاق؛ إخــاف الوَعد، وخيانة 
الأمانــة، وعَمَــل أعمــال المُنافقيــن مــع بقاء 
الإيمــان في القلب، ويسُــمّى مــن يتَّصف بهذا 
القســم بالمُرائــي؛ لأنهّ يَقصد بذلــك أن يرُائي 
الناس بفعله، أو ليِعظموه، أو ليِكرموه من أجل 

صَلاحه.
وتوجد العديد من الفُروقات بين النِفاق الأصغر 
والنفــاق الأكبر، ومن هــذه الفُروقات ما يأتي: 
ـة، أما الأصغر  النفــاق الأكبر مُخرِجٌ من الملَـّ
فلا يخُــرِج صاحبه من الملَّة أو من الإســام. 
النفــاق الأكبر مُحبِطٌ لجميــعِ الأعمال، ويكون 
الاختلاف فيه بين الظاهر والباطن في العقيدة، 
أمّــا النفاق الأصغر فيكــون الاختلاف فيه بين 
رِّ و العَلنَ في الأعمال. النفاق الأكبر سببٌ  السِّ
للخلــود فــي النَّار إذا لم يَتـُـب منه صاحبه قبل 
الموت، بالإضافة إلى أنَّه لا يَصدر عن مؤمن، 
وأمّا الأصغر فقد يصدر عمن هو مؤمنٌ بالله.

إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

حجاب المرأة.. الحيثيات الحضارية والدلالات النصيةحجاب المرأة.. الحيثيات الحضارية والدلالات النصية

تفقه في دينكتفقه في دينك
النفاق وحكمه في الإسلامالنفاق وحكمه في الإسلام

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 
n  أكثر الناس قدرة على إسعاد أنفسهم، هم من ينظرون إلى ما 

في أيديهم وليس إلى ما في أيدي الآخرين.
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إستراحةإستراحة

n شاب نشأ على المعاصي تزوج امرأة صالحة فأنجبت له مجموعة من الأولاد من بينهم ولد أصم 
أبكم فحرصت أمه على تنشئته نشأة صالحة فعلمته الصلاة والتعلق بالمساجد منذ نعومة أظفاره وعند 
بلوغه السابعة من عمره صار يشاهد ما عليه والده من انحراف ومنكر فكرر النصيحة بالإشارة لوالده 
للإقــاع عــن المنكــرات والحرص على الصلوات ولكــن دون جدوى، وفي يوم مــن الأيام جاء الولد 
وصوته مخنوق ودموعه تســيل ووضع المصحف أمام والده وفتحه على ســورة مريم ووضع أصبعه 
علــى قولــه تعالى ” يا أبت إني أخاف أن يمســك عــذاب من الرحمن فتكون للشــيطان ولياً ” وأجهش 
بالبكاء، فتأثر الأب لهذا المشــهد وبكى معه وشــاء الله ســبحانه أن تتفتح مغاليق قلب الأب على يد هذا 

الابن الصالح فمسح الدموع من عيني ولده وقبلّه وقام معه إلى المسجد
العبرة المستفادة من القصة.. هذه ثمرة صلاح الزوجة فاظفر بذات الدين تربت يداك.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

أحمد عرابي.. رجل الإصلاح وقائد ثورة الكرامة في مصرأحمد عرابي.. رجل الإصلاح وقائد ثورة الكرامة في مصر
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n لــم يكن جهد أحمد عرابي منحصرًا 
في المطالبة بالدســتور، بل كانت تنطوي 
نفســه على كثير مــن الأماني التي يتوق 
إلــى أن يراها حقائقَ ماثلة أمامه.. كانت 
تخالــج نفســه منــذ صلته بســعيد باشــا 
رغبــات فــي الإصــاح مبعثهــا تعصبــه 
لقوميتــه ذلــك التعصــب المحمــود الذي 
انبعث في نفسه مما كان يراه من حرمان 
بني قومه في وطنهم من كل ما يشــعرهم 
بالعــزة والكرامة، بينما يتمتع بالســيادة 
أجلاف من الشراكســة، لــم يكن لهم من 
حق فــي هذه البلاد إلا أنهــم بقية هؤلاء 
المماليــك الذين اشْــتُرُوا أول أمرهم كما 

تُشْتَرَى السلع في الأسواق!
وكان يفطــن هــذا الجنــدي الثائــر أو هذا 
الوطني الصادق العقيدة إلى أن الإصلاح 

المنشــود، ينبغــي أن يأتــي مــن الأعماق 
فيبدأ بهــؤلاء الفلاحين الذيــن هم عصب 
القومية المصرية، فمتى صلح حال هؤلاء 
واستشــعروا في وطنهم الكرامة والعزة، 
قامــت القوميــة المصريــة علــى أســاس 
وطيــد، ومضت مصــر قدمًا فــي طريق 
ت علــى الطامعين  الرقــيّ والمجــد، وعزَّ
والكائدين، وكانت أماني هذا الرجل تظهر 
في خطبه التي يلقيها في شتى المناسبات، 
فــكان كثيــر الإشــارة إلى القضــاء على 
الاســتبداد والعناية بالعلم والمعرفة، ولكن 
شــيئًا أشــبه بخطــة موضوعــة يتبين في 
حديــث له مــع صديقه الإنجليزي مســتر 
بلنت، ونحب أن يتدبر من يحبون عرابيًّا، 
ومن لا يزالون يكرهونه في هذا الحديث، 
ففيه جانب شخصية هذا الرجل الذي مسخ 

البهتــان والعــدوان شــخصيته، وما كان 
الإنجليــز — لعمــر الحــق — يرضون 
أن يكــون عرابي داعية إصــاح وزعيم 
قوميــة، ويكونــون هــم من قضــوا عليه 
تحقيقًا لمآربهم الاستعمارية ثم يدعون مع 
ذلــك أنهم جاءوا لإصلاح مصر والقضاء 

فيها على عوامل الفوضى.
لذلــك عملــوا علــى إنــكار كل معنى من 
معانــي الجــدّ والنهــوض فــي تاريخــه، 
وتعمّــدوا أن ينظــروا إليه نظــرة الرجل 
المــدلّ بحكمته وتجربته إلــى الطفل الذي 
يدعي لنفســه مــا ليس له. ومــن أدلة ذلك 
أن الجهــل والغرور في مقدمــة الصفات 
التــي ينعتــه بها كتـّـاب الاحتــال، وإنهم 
ليعلمــون بينهم وبين أنفســهم أن همة هذا 
الرجــل وجرأته وما كان يبتغي لقومه من 
ضروب الإصلاح جديــرة بأن تجعل منه 
زعيمًــا أنجبتــه مصر، كمــا تنجب الأمم 
الزعمــاء، وأن تلــك الصفــات فــي أحمد 
عرابي المصــري الفلاح لــن تختلف في 
جوهرها عما يُعْزَى من صفات إلى أبطال 
الوطنية والقوميــة في غير مصر من أمم 

الأرض.
وإن الأســابيع القليلــة التي قضاها عرابي 
فــي منصبه الســامي قــد أكســبته نضجًا 
وقــوّت عزيمته، فتناول معي الأمور بكل 
ما يمكن من سداد في الفكر ولغة الحوار، 
ــد تأكيــدًا وثيقًــا أنــه وأصحابــه  ولقــد أكَّ
الوزراء يتطلعــون أكبر التطلع إلى تفاهم 
ودي مــع الحكومة الإنجليزيــة على كافة 
المســائل القائمة بينهم وبيــن وكلائها في 
القاهــرة. علــى أنه اشــتكى في شــدة من 

مالت وكلفن؛ فإن صنعهما الأخير والدور 
الذي أخــذاه فــي معركة تشــويه الحركة 
الوطنيــة فــي الصحــف البريطانية يدلّّان 
علــى عداوتهمــا، ثم قال عرابــي: إنه لن 
يقــوم ســام في القاهــرة طالمــا أنه ليس 
لدينــا غير هذين نتعامل وإياهما لأننا نعلم 
أنهما يدبِّران لنا الســوء في الســر وإن لم 
يبــدُ ذلك في العلن، وســوف ننأى بجانبنا 
عنهما كليهما، ولكــن ليس معنى ذلك أننا 
لهــذا نريــد أن نخاصم إنجلترا، فليرســل 
إلينا مســتر جلادســتون من يشاء غيرهما 
لنتعامل معه ونحــن نتلقاه مرحبين بأذرع 

مبسوطة.
عــن  طويــاً  كلامًــا  عرابــي  وتكلــم 
الإصلاحــات التــي كان يفكر فيها محمود 
ســامي والوزراء، تلــك الإصلاحات التي 
وضــع معظمها فــي ثبت الحســنات التي 
أســداها الاحتــال البريطانــي إلى مصر 
والتي ادَّعاها اللورد كرومر لنفســه. ومن 
أمثلــة تلك الإصلاحــات إبطال الســخرة 
التي أنزلها الأغنياء من الباشــاوات الترك 
بالفلاحين وإبطال احتكار هؤلاء الأغنياء 
ميــاه الــريّ عند زيــادة النيل، ثــم حماية 
الفلاحيــن من زبانية الربا مــن اليونانيين 
الذين وضعوهم بين براثنهم معتمدين على 
عيوب المحاكم المختلطة، وتناول التفكير 
فــي الإصلاح حتــى ذلك العــاج الأخير 
لهــذه النكبة الزراعية، ذلــك العلاج الذي 
طالما جعلــه اللورد كرومــر من مفاخره 
بوجــه خــاص، ألا وهو إنشــاء مصرف 

زراعي تحت إشراف الحكومة …
                            مأخوذ بتصرف
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    هل تعلم     هل تعلم 

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن زوجة فرعون السيدة أسيا هي أحد سيدات 
الجنة.

ـ هل تعلم أن العمر ة تلقب بالحج الأصغر.
ـ هل تعلم أن الوسيلة هي أعلى درجات الجنة.

ـ هل تعلم أن المصدر الرئيسي للتشريح هو القرآن الكريم.
ـ هل تعلم أن قابيل هو الأخ الأكبر لهابيل.

ـ هل تعلم أن الصلاة على النبي مصدر للرزق وسعته والبركة في العمر والذرية والمال.

• 1918 - الجيش البريطاني يدخل فلسطين.
• 1928 - انعقاد أولى جلسات أول مجلس تشريعي 

في الأردن.
• 1930 - تنصيب هيلا سيلاسي إمبراطورًا على 

الحبشة.
قمة • 1933 - أول طائرتين بريطانيتين تحلقان فوق 

إفرست.
• 1950 - البرلمان الأردني يصدر قرارًا بضم الضفة الغربية لمنطقة نهر الأردن.

• 1961 - تصدير أول شحنة نفط من »حقل الخفجي البحري« الواقع في مياه 
المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت إلى اليابان وذلك بحضور الملك سعود 

بن عبد العزيز والشيخ عبد الله السالم الصباح.

اثنين محششين في مطار، قال أحدهم: 
“حملت حقائب الموظف اللي لابس 

نظارة!” رد عليه الآخر: “أنت احملت 
خارطة القاهرة ومش عارف تلاقي الفندق!”

الإرادة متى تمكنت من النفوس، وأصبحت ميراثاً يتوارثه الأبناء عن 
الآباء، ذللت كل الصعاب، ومحت كل عقبة، وقهرت كل مانع مهما 

كان قوياً، ووصلت عاجلًا أو آجلًا إلى الغاية المطلوبة.
                                                                سعد زغلول 

الصبر مفتاح الفرجالصبر مفتاح الفرج
أجر الصابرين عظيم عند الله سبحانه وتعالى لذلك على الإنسان أن يصبر لتفرج مصائبه 

وينال أجره وثوابه، ومن هنا جاءت الحكمة أن الصبر هو مفتاح الفرج.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
يعــرف  لا  التــي  الشــعبية، 
أحد لأية فترة تعود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريــخ إلا أنها 
لا تزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 02 أفريل  2026 م
الموافق لـ 14 شوال 1447 هـ

سان سيمون.. الفيلسوف الذي أسس الاشتراكية المسيحيةسان سيمون.. الفيلسوف الذي أسس الاشتراكية المسيحية

ســيمون  ســان  هنــري  كلــود  يُصَنّــف   n
الفيلسوف الاقتصادي الفرنسي كأحد المصلحين 
الاجتماعيين ومؤسسي الاشــتراكية المسيحية، 
وكان جــده »كونــت« مقاطعة ســان ســيمون، 
ورغم نشــأته لأســرة من النبلاء في فرنسا، إلا 
أن تعــرض أســرته للفقر كان لــه تأثير ملموس 
في نشأته وتكوين شخصيته خارجاً على التقاليد 

ورافضاً مجتمع النبلاء.
ومر كلود هنري ســان سيمون، بمحطات مختلفة 
فــي حياته حتــى وفاته في فرنســا، حيــث تخلى 
سيمون عن لقب نبيل واختار لنفسه لقب الدرويش 
ليتماشى مع قناعته من جانب، ويتلاءم مع النظام 
الجديــد من جانب آخر، ثم عمل في التجارة لفترة 
مــن الزمن وفرت لــه ثروة معتبره ولكنه أســاء 
استغلها حتى تبددت، اضطر معها للعمل كاتبا في 
إحدى جمعيات التسليف لتدبير احتياجاته اليومية.
المحطة الأخرى في حياة سان سايمون، بعد وفاة 
خادمــه الــذي كان يقدم له يد العــون حيث عانى 
صعوبــات كثيــرة كان لها بالغ الأثــر فى تحديد 
اتجاهاته في الكتابة، ومواقفه السياسية المتشددة، 
وفي عهد حكومة المديرين عاد ســان سيمون إلى 
مقاعد الدراسة عام 1798، واتسم في تلك الفترة 
بالتركيز الشديد في دراســة الطب والبوليتكنيك، 
ومــع التركيز على الدراســة بدأ طمــوح الكتابة 
يعود إلى ســان ســيمون، حيث كان يحلم بإصدار 

موســوعة جديدة، وفي عــام 1803 أصدر أول 
كتبه المهمة »رســائل من ســاكن في جنيف إلى 
معاصريه«، انتقد فيــه الثورة، وأن النظام القديم 
تهــدم ولابد من بناء مجتمع جديــد لا يعتمد على 

المذهب الكاثوليكي.
وكان ســان ســيمون يعالج في مقالاته المنشورة 
فــي مجلــة »الصناعــة« القضايــا الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية، دعا فيها إلى تأســيس 
حزب وطنــي يعتمد على المنتجيــن في مواجهة 
أرســتقراطية النبلاء الذين كانوا يعيشــون بلا أي 
عمل، ونشــر في عام 1819 كتاباً سمي فيما بعد 
»الحكمة« منحه الشهرة ولاحقته السلطات بعدها 
لتأكيــده على أهمية العامليــن للأمم على اختلاف 
أعمالهم ســواء كانت في الحقول أو في المصانع، 
بينما لم يكن يرى أية فائدة للأمة في طبقة النبلاء 
اللذيــن لا ينتجــون أو رجــال كنيســة والضبــاط 

والقضاة.
                                                ق.م

قصة بلغوا عني ولو آيةقصة بلغوا عني ولو آية



ســلم إرھابــي نفســھ للســلطات العســكریة ببــرج باجــي مختار،  �
فیمــا أوقفت مفارز للجیش الوطني الشــعبي 6 عناصر دعم للجماعات 
الإرھابیــة فــي عملیــات متفرقــة عبــر التــراب الوطني خــلال الفترة 
الممتــدة مــن 25 إلــى 31 مــارس الفــارط ، حســب مــا أوردتھ یوم 

الأربعاء، حصیلة عملیاتیة للجیش الوطني الشــعبي.
وأوضــح ذات المصــدر أنھ «في ســیاق الجھــود المتواصلــة المبذولة 
فــي مكافحة الإرھاب ومحاربــة الجریمة المنظمة بكل أشــكالھا، نفذت 
وحــدات ومفارز للجیش الوطني الشــعبي خــلال الفترة الممتدة من 25
إلى 31 مارس 2026 ، عدید العملیات التي أســفرت عن نتائج نوعیة 
تعكــس مــدى الاحترافیة العالیــة والیقظة والاســتعداد الدائمیــن لقواتنا 

المســلحة، في كامل التراب الوطني».
ففــي إطــار مكافحــة الإرھاب وبفضل جھــود وحدات الجیــش الوطني 
الشــعبي «ســلم الإرھابي المســمى «ب.أ «المدعو «الشــریف» نفسھ 
للســلطات العســكریة ببرج باجي مختار، وبحوزتھ مسدس (1) رشاش 
من نوع كلاشــینكوف وكمیة من الذخیرة وأغراض مختلفة، فیما أوقفت 
مفــارز أخــرى للجیــش الوطني الشــعبي (6) عناصر دعــم للجماعات 

الإرھابیة، خلال عملیــات متفرقة عبر التراب الوطني».
وفــي إطار محاربة الجریمة المنظمة ومواصلــة للجھود الحثیثة الھادفة 
إلــى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا «أوقفت مفارز مشــتركة 
للجیــش الوطنــي الشــعبي بالتنســیق مــع مختلف مصالــح الأمن خلال 
عملیــات عبــر النواحــي العســكریة، (34) تاجــر مخــدرات وأحبطت 
محــاولات إدخال (2) قنطاریــن و(86) كیلوغرام مــن الكیف المعالج 
عبر الحدود مــع المغرب، فیما تم ضبط (51.772) قرص مھلوس».

وبــكل مــن تمنراســت وبرج باجي مختــار وإلیزي وإن قــزام «أوقفت 
مفارز للجیش الوطني الشــعبي (771) شخصا وضبطت (29) مركبة 
و(196) مولــد كھربائي و(110) مطرقة ضغط  بالإضافة إلى كمیات 
من خلیط خام الذھب والحجارة وتجھیزات تســتعمل في عملیات التنقیب 
غیر المشــروع عن الذھب»، في حین «تم توقیف (18) شــخصا آخر 
وضبط بندقیتین (2) قناصتین ومســدس (1) رشــاش وبندقیة (1) صید 
و(32.415) لتــر من الوقود و(65) قنطار من مادة التبغ و(22) طن 

مــن المواد الغذائیة الموجھــة للتھریب وھذا خلال عملیات متفرقة».
من جھة أخرى ،»تم توقیف (577) مھاجرا غیر شــرعي من جنسیات 

مختلفة عبــر التراب الوطني»، وفقا لذات المصدر .
                                                                  ق ـ و


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الخميس الخميس 0202 أفريل   أفريل  20262026 م/الموافق لـ  م/الموافق لـ 1414 شوال   شوال  14471447 هـ هـ
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فيما تم إحباط إدخال أكثر من قنطارين من الكيف المغربي، وضبط فيما تم إحباط إدخال أكثر من قنطارين من الكيف المغربي، وضبط 51.77251.772 قرص مهلوس قرص مهلوس

إرهابي يسلم نفسه وتوقيف إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 66 عناصر دعم للجماعات الإرهابية عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أقــرّ برلمان الكیــان الصھیوني (الكنیســت)، 
مســاء الإثنیــن الماضــي، «قانــون» إعدام 
بعــض  بتواطــؤ  الفلســطینیین،  الأســرى 
الأوساط في المعارضة مع الائتلاف الحاكم، 
الــذي یھیمــن علیــھ متطرفــون معروفــون 
بكراھیتھــم المُعلنــة لــكل مــا ھو فلســطیني. 
ویعتبر ھذا « القانــون» خطوة تصعیدیة في 
غایــة الخطورة، فھي إضافة إلــى تنافیھا مع 
كل الأعراف والمبادئ الإنســانیة، والقوانین 
الدولیة، تُعد سابقة من حیث تشریعھا لتصفیة 
وقتل الأســرى الفلســطینیین بدم بــارد، مثلما 
كان یدعو إلى ذلك الوزیر الســفاح بن غفیر، 
الذي وبكل وقاحة احتفل داخل الكنیســت أمام 
الكامیرات محتســیا الشــامبانیا مــع مجموعة 
من مؤیدیھ بتقنین قتل الأســرى الفلسطینیین.

ویمثــل ھذا «القانون» الذي لیس فیھ أي ذرة 
للقانون، إضفاءً للشــرعیة على القتل المتعمّد 
بدم بارد، في ظروف لا یشــكل فیھا الشخص 

المحكوم أي خطر فعلي. 
وبموجب ھــذا التشــریع الجائر، ســیتم تنفیذ 
حكــم الإعدام شــنقا مــن قبل حــراس تعینھم 
مصلحة ســجون الاحتلال، مــع منح المنفذین 

قانونیة. الھویة وحصانة  سریة 
وینــص ھــذا «القانــون» أیضــا علــى نقــل 
المحكومیــن بالإعــدام إلــى مراكــز احتجاز 
خاصــة، ومنــع زیارتھم إلا مــن قبل جھات 
مــع  لقاءاتھــم  تقتصــر  أن  علــى  مخولــة، 

المحامیــن على الاتصالات المرئیة فقط.
«القانــون»  مشــروع  واجــھ  أن  وســبق 
انتقــادات داخلیــة، إذ أعلنــت نحــو 1200
شــخصیة إســرائیلیة بینھــم حائــزون علــى 
جائزة نوبل ومســؤولون ســابقون في الجیش 
وقضاة ســابقون بالمحكمــة العلیا، في فیفري 

لھ. الشدیدة  الماضي، معارضتھم 
واعتبــرت مؤسســات الأســرى الفلســطینیة 
(نادي الأســیر، ومؤسســة الضمیــر، وھیئة 
شــؤون الأســرى) أن إقــرار القانون یشــكّل 
«أخطر مرحلة في تاریخ الحركة الأسیرة»، 
في ظل تصاعد السیاســات الإســرائیلیة ضد 

لفلسطینیین. ا
ھذه الخطوة التصعیدیة للكنیســت الصھیوني، 
علــى  واســعة  اســتنكار  موجــة  أثــارت 
المســتویین العربــي والدولــي. وفــي خضم 
ذلك شــھدت الضفــة الغربیة یــوم الأربعاء، 
اضرابــا عامــا. كمــا شــارك علمــاء ودعاة 
مســلمون فلسطینیون، بوقفة احتجاجیة غربي 
مدینــة غــزة، تندیــدا بقانون إعدام الأســرى 
الفلســطینیین، وباســتمرار إغــلاق المســجد 
الأقصــى. وتقدّمــت فلســطین بطلــب عاجل 
لعقــد دورة غیر عادیــة لمجلس جامعة الدول 

العربیة.
وعلــى حــد تعبیر رئیــس البرلمــان العربي، 
فــإن ھــذا القانــون یعــد تصعیــدا خطیرا في 
سیاســة القتل الممنھج التي تنتھجھا ســلطات 
الاحتــلال بحــق الشــعب الفلســطیني، ویمثل 
جریمــة حــرب مكتملــة الأركان، وجریمــة 
ضد الإنســانیة. وھو یكشف بوضوح الطبیعة 
الحقیقیــة لسیاســات الاحتــلال القائمــة على 

الجسدیة. والتصفیة  الانتقام 
مــا قــام بــھ الكنیســت ـ مثلمــا أشــارت إلیھ 
«خطــوة  یمثــل  ـ  الأوروبیــة  المفوضیــة 
واضحــة إلى الوراء، ســواء من حیث إقرار 
عقوبة الإعدام أو مــن حیث الطابع التمییزي 

للقانون».
آخــر الــكلام .. یقع علــى عاتــق المجموعة 
الدولیــة بــكل ھیئاتھا الرســمیة، وعلى عاتق 
الــرأي العــام العربي، الإســلامي والعالمي، 
التحــرك علــى نحــو عاجــل وعلــى جمیــع 
الجبھــات من أجــل منــع تنفیذ ھــذه الصیغة 

الصھیونیة الجدیدة لإبادة الفلســطینیین.
                            محمــد مصبــاح

ت�يع للقتلت�يع للقتل
 بدم بارد.. بدم بارد..

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 

التالیین : 
039004032

0550303249

ی

ترامب يلعب بالقوة العسكرية ويتيه # حرب إيران ترامب يلعب بالقوة العسكرية ويتيه # حرب إيران باقة الأخبار باقة الأخبار                         

قسنطينة..أمن دائرة الخروب يضع حدا قسنطينة..أمن دائرة الخروب يضع حدا 
لمروج مؤثرات عقلية ويضبط بحوزته لمروج مؤثرات عقلية ويضبط بحوزته 

أزيد من أزيد من 11501150 كبسولة كبسولة

ــر- تمكنت فرقة الشــرطة القضائیة بأمن  عیــن الجزائ �
دائرة الخروب بحر ھذا الأســبوع من معالجة قضیة متعلقة 
ــازة المخدرات والمؤثرات العقلیة وذلك عقب اســتغلال  بحی
معلومات دقیقة ، بخصوص نشــاط مشبوه لأحد الأشخاص 
ــى مســتوى مدینــة الخروب  فــي ترویــج الممنوعــات عل
وتخزینھــا داخــل مســكنھ العائلي،الأبحــاث والتحریــات 
تــي باشــرتھا ذات المصلحــة أســفرت عــن  المیدانیــة ال
یــھ ، أین تم توقیفــھ وبحوزتھ 22 تحدیــد ھویة المشــتبھ ف
ــوع بریغابالین وقطعة  كبســولة من المؤثرات العقلیة من ن
ــي من عائدات  مــن المخدرات،إضافة إلــى ضبط مبلغ مال
یتم مباشــرة تحویلھ لمقر أمــن الدائرة  بیــع والترویــج ، ل ال
قانونیة اللازمة ،  وبالتنســیق مع  لاســتكمال الإجــراءات ال
نیابة المحلیة تم تفتیش مسكنھ أین عثر على كمیة أخرى  ال
بمجموع 1140 كبســولة..العملیة مكنت إجمالا من توقیف 
شــخص مع ضبط 1162 كبســولة من المؤثــرات العقلیة، 

قطعة من المخدرات، ومبلغ مالي.
بعــد الانتھــاء من مجریــات التحقیق أنجز ملــف إجراءات 
جزائیــة فــي حــق المعني قــدم بموجبــھ أمام الســید وكیل 

الجمھوریة لدى محكمة الخروب.
                                                          تاج الدین

جيجل .. سارق شاشة المسجدجيجل .. سارق شاشة المسجد
# قبضة أمن السطارة# قبضة أمن السطارة

ــر - أفــاد بیان لمصالح أمــن الولایة  عیــن الجزائ �
ــى إثر شــكوى تلقتھــا فرقة الشــرطة  جیجــل ،أنــھ عل
القضائیة بأمن دائرة سطارة  بخصوص تعرض مسجد 
المدینــة لفعل الســرقة من طرف مجھــول ، عن طریق 
الكســر لیلا اســتھدف جھــاز تلفاز من نوع (ســتریم) 
یســتعمل كشاشــة إلكترونیة خاصة بمواقیت الصلاة، 
لذلك  كثفــت عناصر الفرقة من أبحاثھا وتحریاتھا،ما 
ــذي تم إیقافھ  مكنتھــا من تحدید ھویة المشــتبھ فیھ، ال

في ظرف وجیز .
بیان،فــإن الأمــر  یتعلق بشــخص یبلغ  وحســب ذات ال
تفتیش الصادر  من العمر 46 ســنة ، و اســتنادا لإذن ال
عن الجھــات القضائیة تم تفتیش منزلھ العائلي أین تم 
تلفاز محل السرقة و استرجاعھ، و بعد اعتراف  حجز ال
الســالف الذكر بالجرم المنســوب إلیھ ،واستكمال كافة 
قانونیــة تم إنجاز ملــف قضائي ضده مع  الإجــراءات ال
تقدیمھ أمام الجھات القضائیة المختصة، لأجل السرقة 
لیل و طبقا  من داخل مســجد مقرونة بظرفي الكسر و ال
ــول الفوري صــدر في حقھ أمــر إیداع  لإجــراءات المث

الحبس.
                                                       نصرالدین ـ د

تسخH قاطرتF للتدخل وتقديم المساعدة تسخH قاطرتF للتدخل وتقديم المساعدة 

إنقاذ باخرة أجنبية من خطر الجنوح بأحد شواطئ بجايةإنقاذ باخرة أجنبية من خطر الجنوح بأحد شواطئ بجاية
تعرضت باخــرة تجاریة أجنبیة ، مســاء 
مغادرتھــا  عقــب  لصعوبــات  الثلاثــاء، 
مینــاء جــن جــن، حیــث كانــت متوجھة 
للاحتماء بمنطقة الرســو بمیناء بجایة.

 وحســب بیان لمصالح الولایة ، انحرفت 
الباخرة عن موقع رســوھا بفعل الظروف 
المناخیة الســائدة، لتجد نفسھا بالقرب 
مــن شــاطئ تیشــي، مــع تســجیل خطر 

الجنوح.
ــھ بعد“ تســخیر قاطرتین  بیان أن  وأكــد ال
ــة من أجل  یــن لمؤسســة میناء بجای تابعت
التدخل وتقدیم المساعدة اللازمة، تمكنت 

باخــرة من اســتعادة توازنھا والعودة إلى  ال
منطقة الرســو في ظروف آمنة.“

قــل  كربــوش والي  ن  وفــي ھــذا الإطــار، ت
ــة  كمــال الدین  إلى مســتوى  ــة بجای ولای
محطــة الإرشــاد البحــري، حیــث أشــرف 
ــا على متابعة ســیر العملیات، كما  یً میدان
ــة متابعــة ومرافقة تضم  ی ــم تنصیــب خل ت
مختلف مصالح المیناء، إلى جانب حرس 
الســواحل، لضمان التكفل الأمثل بالوضع 
ــى غایة اســتقراره  تنســیق إل ــة ال ومواصل

بیان. ال نھائي، یضیف  بشكل 
                                           ق ـ م

سكيكدة ..وفاة شاب بصعقة سكيكدة ..وفاة شاب بصعقة 
كهربائية ببلدية الحدائق كهربائية ببلدية الحدائق 

عین الجزائر -  تدخلت، مساء أول أمس، إسعافات  �
وحــدة الحدائــق على الســاعة 16ســاو26 د ، من أجل 
شــخص مصاب بصعقــة كھربائیة بالمكان المســمى 
المشــتة بلدیــة و دائرة الحدائق ، نتیجة قیامھ بأشــغال 

داخل مسكنھ العائلي.
حیث تم نقل الشــاب الذي كان مصابا ، یبلغ من العمر 
40 سنة، بعدما تم تقدیم لھ الإسعافات الأولیة المتمثلة 
ــى غایة الوصــول الى  بــي الرئوي ال قل فــي الإنعــاش ال
مستشفى عبد الرزاق بوحارة، أین أكد الطبیب المناوب 

وفاتھ لیحول جثة ھامدة على مصلحة حفظ الجثث ..
                                                            جمال .ب

Rمنج Rلوفاة المجاهد البطل ع Rمنج R2828 لوفاة المجاهد البطل ع ￯سكيكدة تحي الذكر ￯سكيكدة تحي الذكر

ــر - نظــم، أمــس، مدیریــة  عیــن الجزائ
لولایــة  الحقــوق  وذوي  المجاھدیــن 
متحــف  مقــر  ــى مســتوى  عل ســكیكدة، 
ــي كافي،  ــد عل الجھــوي للمجاھــد العقی
الجمعیــة  مــع  والتعــاون  بالتنســیق 
یــة، و ممثلین  الجزائریــة الأجیــال الوطن
ــي الذكــرى  عــن فواعــل المجتمــع المدن
ـــ28 لوفاة المجاھد العقید علي منجلي  ال
1998»  و ھــو  أحــد رجــالات  1922-»
یــاء الذیــن ســطروا ملاحم  ــر الأوف الجزائ
المجد والتضحیة في ســبیل حریة الوطن 

واستقلالھ.
فقید، و  یدا لمســیرة ال ــة تأتي تخل ی ال ف الاحت
نبیلة ومواقفھ الوطنیة  قیمھ ال اســتحضارا ل
م الترحــم على روح  فقید  ــدة، حیث ت الخال

الأســبق  الرئیــس  المجاھــد  ــر  الجزائ
بــل ان یتدخل مدیر  یامیــن زروال، ق ال
المجاھدیــن لولایة ســكیكدة، نورالدین 
كروشــي في كلمة أكد فیھــا أن إحیاء 
یــس مجرد محطة زمنیة  ھذه الذكرى ل
وفــاء  ــى ال بــل ھــو عھــد متجــدد عل
قیم الوطنیة  لرسالة الشــھداء وترسیخ ل
یھا  ل ت ــوس الأجیال الصاعــدة ، ل في نف
ــر المجاھد  ــة حــول ســیرة ومآث مداخل
ــي منجلي مــن تقدیم رئیس  ــد عل العقی

الجھــوي  لمتحــف  ل العلمــي  ــس  المجل
ــل  تخل  ، قویســم  محمــد  البروفیســور 
ــرات متنوعــة بیــن وصــلات  ــة فق ی الفعال
إنشــادیة، وعروض مسرحیة تاریخیة.قبل 
تام التظاھرة لتكریم المشاركین  أن یتم اخت

والمســاھمین في إنجاح فعالیات التظاھرة 
ــات إحیاء الذكرى  ی ــى أن تتواصل فعال عل
ــي إلى غایة  ــد علي منجل ی ــاة العق وف 28 ل

11 أفریل الجاري.
                                جمال بوالدیس
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